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�� 
يهدف هذا البحث إلى تتبع شعر البطولة عند ابن حيوس ، ويتكون من مقدمة ، وتمهيد ، 

وقد تطرق البحث فى التمهيد إلى . احث ، يعقبهما نتائج البحث التى توصل إليها الباحث وخمسة مب
  .معنى البطولة بين اللغة والاصطلاح ، ثم الحديث عن الشاعر وسيرته 
فى شعر ابن حيوس ، ) الحربية (ثم بين فى المبحث الأول الأبعاد المضمونية للبطولة المادية

  .ه كافة فذكر الخيل ، والسيف بصور 
 مشتملاً على الأبعاد المضمونية للبطولة المعنوية عند ابن حيوس ، فذكر الثانيوجاء المبحث 

، صورة البطل البليغ الحكيم ، صورة البطل الحليم صورة البطل الشجاع ، صورة البطل الكريم الجواد 
  .الفطن 

 حيوس، ودرس محورين وجاء المبحث الثالث خاصاً بالتشكيل اللغوي لشعر البطولة عند ابن
  .المعجم الشعري،المستوي التركيبي :رئيسين ، هما 

وكان المبحث الرابع خاصاً بالتشكيل التصويري للبطولة عند ابن حيوس ، ورصد عناصر 
  . ، ثم أنماطه الحيوان ، و الإنسانالطبيعة ، و : التصوير مثل 

ابن حيوس ، ورصد الإيقاع الثابت أما المبحث الخامس فيتعلق بالتشكيل الإيقاعي للبطولة عند 
بما يتضمنه من وزن وقافية ، والإيقاع المتغير ، بما يتضمنه من تكرير ، وردّ العجز على الصدر ، 

  .التقفيات الداخلية 
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Abstract 
       This research aims to keep track of the tournament when the poetry of Ibn 
Ahios , and consists of an introduction, and Thid, five sections, to be followed 
by research findings of the researcher. That's display to search in the meaning of 
the tournament between the language and terminology, and then talk about the 

poet and his biography           
       Then between the first section of material - military dimensions of the 
tournament in the poetry 0f  Ibn Ahios, he recalled horseback, and the sword in 
all  
      The second section having the dimensions of the tournament substantive and 
moral Ibn Ahios, he represented  the image of the brave hero, the hero image 
generasity, the image of the hero his wise, eloquent hero, the hero image Halim 

astute.  
     The third section about special linguistic composition of poetry tournament 
when Ibn Ahios, studied two main axes, namely: poetic lexicon, Level 
compositional.  
     The fourth section a special pictorial composition of the tournament when the 
Ibn Ahios, monitor imaging elements such as: nature, human, animal, and then 

patterns  .         
     The fifth section relates to the formation of the rhythmic Championship Ibn 
Ahios, monitor hard rhythm enriched by weight and rhyme, and rhythm variant, 

enriched by the refiner, reported the deficit on the chest, internal Altagafiat.  
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 ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة سلطانهما ينبغي لجلال وجهه وعظيم الحمد الله ك

  . إلى يوم الدين إحسانللعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم ب
  ..أما بعد 

فقد احتلت البطولة مساحة واسعة فى حياة العرب؛لأنها تتصل بتاريخهم وسجل أفعالهم التى 
اً مهماً يلجأ عنوانلى مر الأجيال، فهى الوعاء الذى حفظ مآثرهم ، فتحولت صارت موضع فخر واعتزاز ع

 دوره الفردي أو الجماعي عن طريق رسم شكل الحياة التى يعيشها وفعله المؤثر بيان العربي لالإنسانإليه 
  .فى تشكيل هذه الصورة 

بتفصيل عميق ،  البطولة وقيمها معانيوابن حيوس واحد من الشعراء الذين تزخر أشعارهم ب
 دليلاً واضحاً لما ذهب إليه الباحثون من جوانبه  فى أحد - البطولة الحربية جانب إلى –وينهض شعره 

 إن جاز –ها المتميزة والبارزة من خلال منحها البعد القيمي معانيأن البطولة الحقيقة عند العرب اكتسبت 
ف السلاح ومستلزمات المواجهة الأخرى وحسن  بالنتيجة مزيجاً من البطولة فى توظيكانت ف–التعبير 

مزيج لا " عند المحاربين ، فهى بهذا المعنى ) الأخلاقي (  السلوكي جانباستخدامه ، فضلاً عن ال
  .)١(" ينفصل من البطولة الحربية المادية والبطولة المعنوية الخلقية 

  :دوافع اختيار الموضوع 
  :بن حيوس موضوعا للبحث ، فيمكن إجمالها فى الآتي أما عن دوافع اختيار شعر البطولة عند ا

  . تناولت شعر البطولة عند ابن حيوس  – فيما أعلم – متخصصة دراسة عدم وجود -)١(
  . غزارة المادة الشعرية التى تطرقت للبطولة بنوعيها فى شعر ابن حيوس -)٢(
   حيوس  رغبة الباحث فى الكشف عن المعجم الشعري للبطولة فى شعر ابن-)٣(
  . التشكيل التصويري للبطولة عند ابن حيوس دراسة -)٤(
  . الوقوف على أشكال الإيقاع بنوعيه فى شعر البطولة عند ابن حيوس -)٥(
  

                                                 
  .٥٥م ، ص١٩٨٣حرية للطباعة ، بغداد  شعر الحرب عند العرب ، طراد الكبيسي ، دار ال- 1
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  :منهج البحث 
اقتضى هذا البحث الاهتمام بكثير من الأبعاد التاريخية والنفسية والفكرية فى مدائح ابن حيوس ، 

له شعر البطولة من خصائص فنية وظواهر أدبية ، لذا فقد ارتضيت أن وكذلك النظر فى طبيعة ما يحم
يكون المنهج التحليلي التكاملي هو المنهج الذى أسير عليه فى تحليل النص الشعري ، واستنباط مكوناته 

ستعانة بالمنهج الإحصائي  الا-حيان فى بعض الأ–ه ، على أن يصاحب ذلك معانيالبنائية ، واستكشاف 
  . ما تقتضيه حاجة البحث وذلك حسب

  :مادة البحث 
ه ، وقد اعتمدت فى هذا ديوانتتمثل مادة البحث فيما صدر عن ابن حيوس من مدائح ، ضمنها 

 الذى حققه خليل مردم ، دون النظر إلى سواه ، حيث استندت على كثير من القصائد ديوانالسبيل على ال
  . ذات الطبيعة المدحية 

  :خطة البحث ومحتواه 
  .اقتضت طبيعة البحث أن يُقسم إلى خمسة مباحث، يسبقها مقدمة وتمهيد ، وتنتهي بنتائج البحث 

وقد خُصص للحديث عن البطولة بين اللغة والاصطلاح ، ثم التطرق للحديث عن ابن حيوس : التمهيد 
  .وسيرته 

، وقد تناول الباحث  ) يوس  عند ابن ح- الحربية–الأبعاد المضونية للبطولة المادية  : ( المبحث الأول
  .الخيل ، والسلاح بصوره كافة : العناصر التى شكلت البطولة الحربية فى شعر ابن حيوس ، مثل 

، وقسمتها  )  عند ابن حيوس- الأخلاقية –الأبعاد المضمونية  للبطولة المعنوية  : ( الثانيالمبحث 
الكريم الجواد ، صورة البطل البليغ الحكيم ، صورة البطل الشجاع ، صورة البطل : إلى صور عدة ، مثل 

  .صورة البطل الحليم الفطن 
، ودرست التشكيل اللغوي للبطولة  )التشكيل اللغوي لشعر البطولة عند ابن حيوس :( المبحث الثالث

مستوي المعجم ، وقمست المعجم الشعري للبطولة عنده : عنده من خلال محورين رئيسين ، المحور الأول 
ألفاظ الحرب وما دل عليها ، ألفاظ الخيل وما ذل عليها ، ألفاظ السلاح وما دل : لاث مجموعات إلى ث

التركيب والمحسنات البديعية ، التركيب : المستوي التركيبي ، وقسمته إلى  : الثانيوالمحور . عليها 
  .والجملة الشعرية 
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، ودرست التشكيل التصويري فى ) د ابن حيوسالتشكيل التصويري لشعر البطولة عن : ( المبحث الرابع
 فيتمثل الثانيأما المحور  . الحيوان و الإنسانالعنصر ويتمثل فى الطبيعة و : ضوء محورين رئيسين ، هما 

  . وروداً فى شعر ابن حيوس كثرفى النمط ، وركزت فيه على التشبيه والاستعارة ، بوصفها الأ
، ودرسته فى ضوء محورين ) لشعر البطولة عند ابن حيوسالتشكيل الإيقاعي  : ( المبحث الخامس

الإيقاع الثابت بما يتضمنه من وزن وقافية ، الإيقاع المتغير بما يتضمنه من تكرير ، ورد : رئيسين ، هما 
  .العجز على الصدر ، التقفيات الداخلية 

  .وسردت فيها أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج : النتائج 
 يسهم هذا البحث ، ولو بالنزر القليل فى خدمة المجال الأدبي والنقدي للتراث واالله أسأل أن

 بأن من علي بفضله وكرمه بإتمامه ، وما استطعت ذلك إلا بتوفيق من االله ، فإن تعالىالعربي ، وأحمده 
   .الشيطانأحسنت فمن االله ، وإن قصرت فمن نفسي و 

   .وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
�� ������ 

)�(- 
�������� : ���� ����  
ــــاد ـــق تكــ ـــ ــــاجم تتف ـــة المعــ ـــ ـــــى العربي ــد  علـ ــى تحديــــ ــة معنــــ ــــ ـــــد. للبطول ـــوهريّ  فعنـ ــوفى الجـــ  " ، ھ٣٩٣ المتــــ

ــل: بطـــــل ـــل، والجمـــــع الحـــــق، ضـــــدّ : الباطـــ ــل هـــــدراً، أي بطـــــلاً، دمـــــه ذهـــــب: ويُقـــــال أباطيــ ـــشجاع،: والبطـــ  الــ
ــــةُ، والمـــــرأة ــد بطلـ ـــلَ  وقـــ ــل بَطُــ ـــضّمّ، الرجـــ ــ ــ أي بال ــــجاعاً، ارصـــ ــلَ  شـ ـــةً  بـــــالفتح الأجيـــــر وبَطَـــ ــ ــل أي بطال  تعطـــ

  .)١(" بطّال فهو
ــــد    ــ ـــــد وعن ــــن أحمـ ــ ـــــارس ب ـــــوفى فـ ــــشجاع،: البطــــــل " ، ھ٣٩٥ المتـ ــ ـــمّي ال ــــه بــــــذلك وســـ ــ ـــرض لأنّ  نفــــــسه يعـــ

ــي. )٢(للمتــــــالف ــــيط المحكــــــم وفــــ ــم والمحــ ـــن الأعظــــ ـــيده لابـــ ــــشيء بطــــــل ،ھ٤٥٨ ســـ ـــــلاً  يبطــــــل الــ ــــب: بُطـ  ذهــ

                                                 
أحمد عبد الغفور : ، تحقيق)ھ ٣٩٣: ت(، إسماعيل بن حماد الجوهري تاج اللغة وصحاح العربيّة : ينظر -  )١(

 .، مادة بطل١٦٣٥/ ٤م ، ١٩٨٧ – ھ ١٤٠٧ بيروت، - ، دار العلم للملايين٤عطار، ط
، مكتبة ومطبعة ٧/عبد السلام محمد هارون، ط: يق، تحق)ھ ٣٩٥: ت (مقاييس اللغة ، ابن فارس:  ينظر-)٢(

 .، مادة بطل ٢٨٥/ ١، . م١٩٦٩ القاهرة، - البابي الحلبي
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ــــياعاً  ـــــسراً  ضــــ ـــــل وخـــ ــــزل: وأبطـــ ـــــــد. )١(" هــــ ــــي وعنـ ـــــوفي القرطبــــ ــــــل  " ھ ٦٧١ المتـــ ـــــذاهب: الباطــ ــل، الـــ  الزائــــــ
ــل بطــــل: يقــــال ـــاً، بطـــــولاً  يبطــ ــع وبطلانـ ـــل وجمــ ـــل، الباطــ ـــعَ  أي وتَبَطــــلَ  البطولــــة، جمـــــع والأباطيــــل بواطـ  اتْبَــ
  .)٢ " (الّلهْوَ 

ــسان فـــــي أمـــــا ــرب لـــ ــن العـــ ـــوفى منظـــــور لابـــ ـــل " ،ھ٧١١ المتــ ـــــشّيء بطــ ــل ال ــــب: بُطـــــلاً  يبطـــ  ذهـ
ــياعاً، ــــو وخُــــــسراً، ضــــ ــــال باطــــــل، فهــ ــلاً  دمــــــه ذهــــــب ويقــ ــــدراً  اي: بُطــــ ــــيض: والباطــــــل هــ ــق، نقــ ـــعُ  الحــــ  والجمـــ
ــشجاع،: والبطــــــل. أباطيــــــل ــي الــــ ــــديث وفــــ ـــاكي: (الحــ ــلٌ  الــــــسّلاحِ  شـــ ــربُ  بَطَــــ ـــل. )٣()مُجَــــ  شــــــجاع: بَطَــــــلٌ  ورجـــ
ـــــل ـــه تبطـ ــرث فــــــلا  جراحتـــ ــــل ولا لهــــــا، يكتــــ ــــه تبطــ ــل نجادتــ ــلاً  سُــــــميّ  إنمــــــا: وقيــــ ــــداء لأن بطــــ  يبطلــــــون الأشــ
ــــذي هــــو: لوقيــــ عنــــده، ـــل ال ــاء عنــــده تبطـ ــده يــــدرك فــــلا الأقــــران، دمــ ــ ـــارٌ  عن ــن ثـ ــد أبطــــال، قــــومٍ  مــ ــلَ  وقــ  بَطـُـ
   :)٥(الهُذليّ  بُكير أبو قال ،)٤( "وتَبَطّلَ  شجاعاً  صار أي: وبطالةً  بُطُولة يَبْطُلُ  بالضّمّ 

ــــبَ  ــ ــــــشّبابُ  ذَهَ ـــــاتَ  ال ـــي وَفَـ ـــ ــاْ  مِنّ ــــ ــــــضى مَ   مَ
  

ـــــضَا   ـــ ــــــرُ  وَنَ ــ ــي زُهَيْ ــي كَرِيْهَتــــــ ـــــ   )٦(وَتَبَطلـ
  جج

ـــــادي  ـــــروز آبـ ـــــذكر أن  الفيـ ــــدير بالـ ــــذه ھ٨١٧وجــ ـــــرر هــ ـــــاني  يكـ ـــــولالمعـ ـــسها ، فيقـ ــل : "  نفـــ بطــــ
ــسراً، والباطــــــل: بُطــــــلاً وبُطــُــــولاً بــــــضمهن ـــياعاً وخُــــ ــقّ : ذهــــــب ضـــ ــــدّ الحــــ ــع أباطيــــــل ومنــــــه. ضــ ومــــــا : (والجمــــ

                                                 
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيق)ھ ٤٥٨: ت( لابن سيده -المحكم والمحيط الأعظم: ينظر -)١(

 .، مادة بطل ١٧٧/ ٩، ج . م٢٠٠٠ بيروت، -العلمية
هشام سمير البخاري، دار عالم : ، تحقيق)ھ ٦٧١: ت(القرطبي : ام القرآن القرطبي الجامع لأحك: ينظر )٢(

 .٣٣٩/ ٢، ج . م٢٠٠٣ – ھ ١٤٢٣ الرياض، المملكة العربية السعودية، -الكتب
 .٨١٠، .  م٢٠٠٢ – ھ ١٤٢٣ بيروت، -، دار ابن حزم١/، ط)ھ ٢٦١: ت(الإمام مسلم : صحيح مسلم  )٣(
 .  بيروت-، دار صادر١/، ط)ھ ٧١١: ت(مد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري  محلسان العرب: ينظر )٤(

 .، مادة بطل٣٠٢/ ١ج  :
ديـــــوان : عـــــامر بـــــن الحلـــــيس، أحـــــد بنـــــي ســـــعد بـــــن هـــــذيل، ثـــــم أحـــــد بنـــــي جريـــــب، ينظـــــر: أبـــــو بُكيـــــر، واســـــمه )٥(

 .٨٨/ ١ج :الهذليين
 .٨٩/ ٢ج.م١٩٦٥ - ھ١٣٨٥،  القاهرة- الدار القومية للطباعة والنشر:ديوان الهذليين )٦(
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٥٣٣

ــد ــا يعيـــ ــل بطـــــلٌ محركـــــة. )١()يُبْـــــدىءُ الباطـــــلُ ومـــ ــ: ورجـــ ل شـــــجاع تبطـــــل جراحُـــــهُ فـــــلا يكتـــــرث لهـــــا، أو تبطـــ
  .)٢("عنده دماء الأقران 

ـــــذهاب  ــ ــة ال ـــة العربيـــــ ـــاجم اللغويــــ ــــــي المعــــ ـــي فـ ــــة تعنــــ ــة البطولـــ ـــا أنّ كلمـــــ ــــــضح لنــــ ــــــبق يتـ ـــــا سـ وممّــ
ــل  ــال، وكـــ ـــ ـــــشّدة فـــــي القت ـــــشّجاعة وال ــوة وال ـــ ـــــى الق ـــسران، وتقتـــــرن بمعن ــــرعُ المعـــــانيوالـــــضياع والخُــ ـــــي تتفـ  الت

  . مّما يدعو إلى الحرب والاقتتال والنخوة والمروءة والإباء والجرأة
ــــاول هــــــذه  ـــي تنــ ـــــصل فـــ ـــدها تفـ ـــــة  ودوائــــــر معارفهــــــا ، فنجـــ ـــــاجم الأجنبيـ ــا يتعلــــــق  بالمعـ أمّــــــا فيمــــ

  :  البطل(HERO) شتى ففي معجم أكسفورد جوانبهالكلمة أو هذا المصطلح من 
 .النّبيلة والأعمال بالشّجاعة المعروف الشخص -١

 . مسرحية أو قصة أو قصيدة في الرئيسة الشّخصّية -٢

  :البطل (HERO) الكلمة لهذه تفسيرات خمسة )وبستر (معجم في وترد
 .قبلهم مِنْ  مُنَزلٌ  جزء وفيه. الآلهة قبل من ومدعم وشجاعة، عظيمة قوة ذو رجل -١

 .وروعته ونبله بشجاعته المعروف الرّجلُ  وهو -٢

 .نموذجاً  أو مثالاً  إليه المنظور الرجل وهو -٣

 .قصيدة أو يةمسرح أو رواية في الأكبر الدّور ذات المحورية الشخصية وهو -٤

 .)٣(مُعينةِ  حقبة أو مهم  حدثٍ  أي في فَعّالاً  دوراً  تلعب التي الشخصية وهو -٥

ـــم ومــــــن ـــد  ثـــ ــــاجم  أنّ  نجـــ ــــة المعــ ـــن المــــــصطلح تتنــــــاول الأجنبيــ ـــب مـــ ــددة جوانـــ ــــم متعــــ  تتناولهــــــا لــ
ــــة، اللغــــــة معــــــاجم ــا العربيــ ــك يعــــــود وربمــــ ــــة أنّ  إلــــــى ذلــــ ــــاس القــــــدماء العــــــرب معرفــ  هــــــي إنّمــــــا الــــــشّعر لأجنــ
ـــشّعر ةمرتبطـــــــ ــــائيّ  بالــــ ـــ ــــه الغن ــــشكل منـــ ــــيس، بـــ ـــ ـــك رئ ـــــي وذلــــ ــ ــــــاب يعن ــــــشّعر غيـ ــــسرحيّ، الـ ــــم المـــ ـــ ــوا فل  يعرفـــــ

ــسرح ـــل أو المـــــ ـــسرحي، البطــــ ـــــل المــــ ــل وقــ ــك مثـــــ ـــا، للملاحـــــــم معـــــــرفتهم فـــــــي ذلـــــ ـــــضلاً  وأبطالهــــ ــــن فــ ـــــدم عـــ  عــ
ـــرفتهم ـــصّة معــــــ ــــة للقــــــ ـــــــاهيم والروايـــــ ـــــة بالمفــ ــا الغربيــــ ـــــ ـــــــدر لهمــ ــــامهم قــ ــــــات اهتمـــــ ـــار، بالحكايـــ ــــــى والأخبــــــ  وحتـــ

                                                 
 .٤٩الآية : سورة سبأ )١(
 ١٣٤٤ القاهرة، -، المطبعة الحسينية المصرية٢/، ط)ھ ٨١٧: ت(الفيروز آبادي  - القاموس المحيط: ينظر )٢(
 .، مادة بطل٣٥٣/ ٣:  ھ
 .٣ -٢ محمد أبو الفتوح ، ص - البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية: ينظر )٣(
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٥٣٤

ـــاجم ـــة المعــــ ــــــا اللغويــــ ــــــت فإنّهـ ــــــي ظلـ ــــار فـ ــــــذي الـــــــسطحي الإطـــ ــــم الـ ــــــل لـــ ـــد يتغلغـ ـــــى بعــــ ــــــفات إلــ ــل صـ  البطـــــ
  .)١(نفسية داخلية أو شكلية خارجيّة كانت سواء وملامحه

)�(- 
������ : ���� � !�"�:  

ــا وإذا ــى تطرقنـــــ ـــة إلـــــ ــــ ـــى البطول ـــــطلاح فــــ ـــــي فنجـــــــدها الاصــ ـــــة " تعنــ ــى الغلبــ ــــــران، علـــــ ــــــي الأقـ  وهـ
ـــل بهـــــا يرتفـــــع غلبــــة ــن البطـ ـــنَ  حولـــــه عمّـــ ـــاً  نـــــاسال مـ ــهم يمــــلأ ارتفاعــ ـــه نفوســـ ـــلالاً  لــ  ونجـــــد. )٢ "(وإكبـــــاراً  إجـ
  .)٣ ("البأس عند القلب شدة: " فهي له مقارباً  للشجاعة تعريفاً 

ـــد ــــذ شـــــعرهم الـــــشعراء سَـــــخر لقــ ــولات بـــــه ليـــــصفوا الـــــشعر وجـــــد أن منـ ـــشجعان بطـــ ــم الــ  " وأخلاقهـــ
ـــــة ـــم والبطول ـــا أعظــ ـــــه يوصـــــف مــ ــل، ب ــة المقاتـــ ــــدفع لحظـــ ــــى ينـ ــــ بهمـــــة الحـــــرب إلـ ـــة دارواقتـ ــــان، وعزيمــ  وإيمـ

ــــي ـــمى وهـ ــو مـــــا أســ ـــاعة بـــــه يزهـــ ـــود ســ ـــــصر مُكلـــــلاً  يعــ ــي "أو.)٤(" بالنّ ـــجاعة هـــ ــــادرة شــ ــــدى نـ ــــار تتحـ  الأخطـ
  . )٥(" مُفَدّاة عقيدة عن دفاعاً 

ـــن ــذا مـــ ـــــيغة أن يتــــــضح هــــ ـــــة (صـ ـــن المــــــشتقة) البطولـ ـــــل مـــ ــــلُ  (فعـ ـــل) بَطـُـ ــــــة تحمـــ ـــصيغة دلال  الــــ
ــــــسها) بَطَــــــلَ ( ــي. نف ـــة وهــــ ــــي الدلالـــ ـــــاوز لا التــ ــدود تتجـ ـــشجاعة حــــ ـــة الـــ ــــى المنطويـــ ــــــوة علــ ــــــر ق ــــة غي  متناهيــ

   : بقوله شداد بن عنترة مَثلَها وقد. )٦ (أخرى شجاعة كلّ  عندها وتبطل دونها، تتضاءل
ـــــةُ  وإذا ــــــ ـــــ ــ ــــــتْ  الكتيب ـــــ ــــــ ــــــتْ  أحجمـ ــــــ ـــــ   وتلاحظـ

  

ــــتُ    ـــــ ــــــراً  ألفيـــ ـــــ ـــن خيـ ـــــ ــم  مــــ ـــــ ــــــولِ  معـــــ ـــــ   )٧ (مُخـ
  

  
)�#(- %&� '�(�  ) *+, *-� . (  

                                                 
 ٤ - ٣لمرجع نفسه ،  ص ا: ينظر )١(
 .٩ص.  القاهرة ، الطبعة الثانية -، دار المعارف شوقي ضيف -البطولة في الشعر العربي: ينظر  -)٢(
، دار احياء التراث ١/خليل إبراهيم جفال، ط: ، تحقيق)ھ ٤٥٨: ت(ابن سيده المريسي  ابن سيده - المخصص )٣(

 . بطل، مادة٢٧٤/ ١ : م ١٩٩٦ – ھ ١٤١٧ بيروت، - العربي
 .٩٩، ص .م١٩٧٨، سنة  ١/  ، طاحمد مطلوب.  د-الشعر في زمن الحرب - )٤(
 .٩، ص. م١٩٣٠ القاهرة، - ، المكتبة التجارية الكبرى٣/محمد السباعي، ط:  توماس كارليل، ترجمة:الأبطال  )٥(
 ٢، ص. م٢٠٠٤ -  ھ ١٤٢٥ بغداد، -  ماجستير آداب: زينب محمد جاسم- البطولة في الشعر الأموي -  )٦(
 .١٠٣ص. م١٩٩٨ بيروت، - ، دار الفكر العربي٢/ عباس إبراهيم ، ط:شرح ديوان عنترة )٧(
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 وياء تحتية مشددة مضمومة ، وواو ساكنة بعدها سين ابن حيوس بحاء مهملة ،" وشاعرنا هو 
 بن محمد بن حيوس بن محمد بن المرتضي بن محمد بن عدي بن سلطانأبو الفتيان محمد بن : مهملة 
  .)١(" الغنوي الدمشقي ، الملقب بالأمير مصطفي الدولة الشاعر المشهور عثمان

ه ، وحفظ ٣٩٤ حيوس فى دمشق عام  المشهور بابنسلطانولد شاعرنا أبو الفتيان محمد بن 
  .)٢( الكريم ، وأخذ يختلف إلى العلماء ، وفى مقدمتهم خاله ابن الجندي الغسانيالقرآنمثل لداته 

ومما هو جدير بالذكر أن المصادر التى ترجمت لابن حيوس لم تتحدث عن فترة صباه أو 
ة منها ، الا وهى طريق المديح ، ارتباطه شيوخه أو طلبه العلم ، وقد رسم ابن حيوس لنفسه طريقاً لا عود

  .بالدزْبري مادحاً ، وهو لم يغير طريقه ، فيتبدل الولاة على دمشق ، وهو شاعر من يتولي حكمها 
وينتقل ابن حيوس لمدح وزراء الدولة الفاطمية ، فيمدح الوزير أبو محمد الحسن بن علي 

ه ، ومدحه ٤٥٠ه إلى عام ٤٤٢ ابتداءً من عام اليازوري وزير الخليفة الفاطمي المستنصر ، وذلك
بإحدى عشرة قصيدة ، ثم يتولي أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي الوزارة ويمدحه بقصيدتين ، ومن ثم 

  .يمكن القول إن ابن حيوس يعد شاعر الدولة الفاطمية ، وقد تأثر بهم إلى حد بعيد فى مدائحه 
  صر والشام ، وتشهد حالة من عدم الاستقرار ، وذلك فىوتضطرب أحوال الدولة الفاطمية فى م

                                                 
إحـسان عبـاس ، دار . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابـن خلكـان ،  تحقيـق د : يُنظر ترجمته وأخباره في - 1

صـــلاح الـــدين المنجـــد ، . تـــاريخ دمـــشق ، ابـــن عـــساكر ، تحقيـــق دو  .٤٤٤ – ٤٣٨ ، ص٤صـــادر ، بيـــروت ، ج
 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ابـن فـضل االله العمـري  ، و . ٢٩١٠لمجمع العلمي العربي ، دمشق ، صا

خريــدة و  . ٢٢٧معاهــد التنـصيص علــى شـواهد التلخــيص ، ص: عبـد الــرحيم العباسـي و  . ٣٤١الجـزء العاشــر ، ص
عراء الشام ، تحقيق شكري فيصل ، المجمـع العلمـي العربـي ، القصر وجريدة العصر ، العماد الأصفهاني  ، قسم ش

مقدمــة ( خليــل مـردم ، دار صــادر ، بيــروت ، / ديــوان ابـن حيــوس  ، تحقيــق و  . ١٧٢دمـشق ، الجــزء الثــاني ، ص
شوقي صـيف ،  دار المعـارف ، الطبعـة الثالثـة ، . ، د) الشام(عصر الدول والإمارات  و .٤٩ ص-٥، ص) الديوان

 ١٩٢ت ، ص.د
 ١٩٢المرجع السابق ، ص:  شوقي ضيف - 2
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٥٣٦

 ، ويطول صمت ابن حيوس طيلة عشر سنوات حتى )١(ه ، وتنتشر الفتن ويعم الخراب والدمار٤٥٤عام 
ه ، حيث نُهبت داره ، وفقد كل ما يملك ،وضاقت عليه دمشق قبيل زوال الحكم الفاطمي ،فعزم ٤٦٤عام 

  : ى شعره قائلاً على تركها ، ونجده يصور ذلك ف
ـــستُ أَرى          ــــــ ــــالَينِ لَـ ـــــى حــــــ ـــــــا إِلـــــ ــــــد دُفِعنـــ لَقَــــ

  

ـــــظ مُختارِ    ـــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــا بَينَ ذاكَ وَهَذا حَــ
  ج
  

ـــــسبَغَةٍ     ـــوفٍ وَمَــــــ ــــــ ـــى خَـ ــــــ ــــــامِ عَلــ ـــا المُقــــ ـــــ إِمّــ
  ج

ــنِ الأَوطـــــــ   ــــــــــــ ـــــــــانِ وَالدارِ أَوِ الرَحيلِ عَــــــــ ـــــ   ــ
  ججج

ــــا    ـــــــذا وَذاكَ وَمـــــ ــــــن هَــ ـــسَرُ مِـــ ـــوتُ أَيــــــ وَالمَــــــ
  

  )٢(كَربُ المَماتِ وَلا في المَوتِ مِن عارِ   
  ج

ودخل ابن حيوس حلب ومعه نصر بن علي بن منقذ وكان أبوه قد أرسله معه ؛ ليطمئن ابن 
 بعشر قصائد ، ثم يمدح ابنه فيما ه ، فمدح محمود بن نصر٤٦٤حيوس ، فوصلاها في شوال من عام 

  .ه ٤٧٣بعد بعشر قصائد أخري ، وقد انتهت حياته في حلب عام 
فجده لأمه "  أن ابن حيوس نشأ في بيئة علم وأدب ، ديوانأما عن ثقافته ، فيشير محقق ال

د القاضي أحمد بن هارون المعروف بابن الندى الغساني ، قاضي دمشق ، وخاله القاضي أبو نصر محم
 كان مع وجاهته وثرائه سلطانبن أحمد الجندي الغساني ، إمام جامع دمشق وخليفة القاضي بها ، وأبوه 

  .)٣("على شيء من العلم 
ومن خلال شعر ابن حيوس يمكن الاستدلال على أنه كان مثقفاً ثقافة عربية كبيرة ، فيذكر في 

ويقتبس الآيات والأمثال ، ويذكر النجوم شعره طرائف من التاريخ والأنساب ، والشعراء والخطباء ، 
  :والمنطق والديانات ، وهذا واضح في شعره،مثل قوله 

ـــــهُ        ــــــ ـــ ــةٍ أَحكامُ ـــــ ــــــ ــرُ مُبيحَـ ــــــ ـــــ ـــهُ غَيـ ــــــ وَالفِقـــــ
  

ــلا   ــــن لا يُؤَدّي الفَرضَ أَن يَتَنَفــ ـــــ   )٤(مَـــ
ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جــ

  

  :ويذكر الكواكب في قوله 
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ــــمٍ  ــ ـــى هِمَ ــرى أَفــــــضى إِلـــ ــا عَــــ     هَــــــم إِذا مــــ
  

ــــــــاوَزنَ كيوانا   ــــــــــ   )١(جاوَرنَ بَهرامَ أَو جــــ
  ج
  

 ولم تشر المصادر التى ترجمت لابن حيوس إلى هيئته وهندامه ،ولكن يدل شعره أن كان يتمتع بصحة 
  :ن ، ويعبر عن ذلك بشعره قائلاً ثمانيجيدة حتى سن ال

ــــــشرُ ال ــعَفَت عَــ ــا أَضــــــ ــانيوَمــــــ ــــي  ثمــــــ نَ مُنتــــ
  

  )٢(ا تُضعِفُ الضِرغامَ وَهوَ غَضَنفَركَم  
  ج

لال شعره يُفهم أنه كان مهذباً وفيما يخص أخلاقه ، فلم يذكر المؤرخون عنها شيئاً ،ولكن من خ
كان يغلب : "  بقوله ديوانفلم يرد في شعره أية ألفاظ تدل على المجون أو الخلاعة ، ويؤكد ذلك محقق ال

رته أو شعره لهو أو عبث أو مجون ، ولم يكن مختالاً فخوراً ، أو عليه الجد والتصاون ، فليس في سي
  .)٣(" سباباً طعاناً 

أما عن عقيدته ، فقد ارتبط ابن حيوس بالفاطميين الروافض ، فشاع أنه شاعرهم يمدحهم ويذم 
أنه من المؤكد أنه ظل إلى " شوقي ضيف / خصومهم ، بل أدعى البعض أن شيعي فى عقيدته ، ويرى د

ن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مدائحه لولاة الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما س
  .)٤( "السلطانعن اقتناع  ، وإما عن رياء لذوي 

شوقي ضيف لم يؤكد على ما إذا كان ابن حيوس شيعيا أو سنياً ، فإن خليل / وإذا كان الدكتور
م بأنه كان سنياً ، وكان دفاعه عن الفاطميين من باب الرياء لنيل العطاء يجز " ه  ديوانمردم محقق 

  .)٥(" فحسب 
أما عن أغراض شعر ابن حيوس ، فقد غلب المدح على معظم شعره ، ومن ثم يمكن القول إن 

ه مائة وعشرين قصيدة ، ديوانوقد بلغ عدد قصائد .  ابن حيوس عبارة عن قصيدة مدح طويلة ديوان

                                                 
 ٢/٦٥٦:  الديوان - 1
 ١٧٤ص:  الديوان - 2
 ٢٣مقدمة الديوان ، ص:  خليل مردم - 3
 ١٩٤، ص) الشام ( ر الدول والإمارات عص:  شوقي ضيف - 4
 ٢٤مقدمة الديوان ، ص:  خليل مردم - 5
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 قصيدة ، قصيدتان للرثاء ، قصيدتان للهجاء ، قصيدتان للغزل ١١٢المدح (  :لى النحو الآتي توزعت ع
  ) .قصيدة للحكمة ، قصيدة للشكوى 

 إلى تناول البطولة في شعر ابن حيوس ، تجدر الإشارة أن البطل ليس بطلا واحدا الانتقالوقبل 
بطل مدحه الشاعر ، سواء أكان أميرا أم وزيرا أختص به الشاعر، وقصر عليه شعره ، وإنما نقصد به أي 

  :يجدر بنا أن نذكرها  ، أم غيره ، وبما أن الشاعر قد قصر وصفه للبطولة على شخصيات معدودة
  .)١( أنوشتكين الدزْبِري-)١(
  .)٢( الأمير أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان -)٢(
  .)٣( الأمير أبو الحسن على بن منقذ -)٣(
  .)٤(مير محمود بن نصر الكلابي  الأ-)٤(
  )٥( الامير المؤيد معتز الدولة -)٥(

                                                 
 كان يلقب بالأمير المظفر أمير الجيوش ، ولد في بِخُتَن من بلاد تركستان ، كان ذا شجاعة وفطنة وسياسة وإنصاف -  1

ر أمير الجيوش عدة الإمام سيف الخلافة الأمير المظف: ومعرفة بأمور الحرب، ضبط أمور الشام مدة ولايته ، أما ألقابه فهى 
  .١٥١، ٣تاريخ دمشق لابن عساكر ، جـ: يُنظر ترجمته في . عضد الدولة شرف المعالي أبو منصور منتخب الدولة 

 هو الأمير ناصر الدولة وسيفها ذو المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد - 2
 هـ من قبل المستنصر العبيدي الفاطمي صاحب مصر ٤٣٣مدان التغلبي ، ولي دمشق بعد أنوشتكين الدزبري سنة االله بن ح

، ٤تاريخ دمشق لابن عساكر ، جـ : يُنظر ترجمته في. إذ قبض عليه وسير إلى مصر.  ه٤٤٠ فأقام والياً فيها إلى سنة
١٧٠.  

 منقذ الكناني الملقب بسديد الملك ، كان شجاعاً كريما ، وعلي بن ملقد  هو الأمير أبو الحسن علي بن مقلد بن نصر بن- 3
هو أول من ملك قلعة شيزر من   بني منقذ ؛ لأنه كان نازلاً مجاور القلعة بقرب الجسر المعروف بجسر بني منقذ ، وكانت 

وفيات الأعيان لابن خلكان ، : مته في ينظر ترج.هـ ٤٧٩ هـ وتوفي سنة ٤٧٤القلعة بيد الروم فنازلها وتسلمها بالأمان سنة 
  .٤٦٤، ١جـ
هـ ، كان يلقب ٤٥٢ هو محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي أحد أمراء المرداسيين أصحاب حلب ، وليها سنة - 4

  .٤٨٣، ١وفيات الأعيان لابن خلكان ، ج: يُنظر ترجمته في. هـ ٤٦٧بتاج الملوك، كان شجاعاً فيه حزم وعقل، توفي سنة 
 هو الأمير المؤيد معتز الدولة عدة الإمام ذو الرئاستين مصطفى الملك أبو المكرم حيدرة بن الأمير عضب -  5

= هـ، فمكث إلى سنة ٤٤١الدولة الحسين بن مفلح أمير دمشق من قبل المستنصر الفاطمي قدمها والياً عليها سنة 
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ــرب، وأشـــــدها وقـــــتَ الـــــشدة، وعلـــــى مـــــدى قوتهـــــا وخبرتهـــــا " تعـــــد  ـــى معـــــدات الحـــ الخيـــــل مـــــن أولــ

ــا ــون درجــــة القتــ ــةبــــالحرب تكــ ــائج المعركــ ــي المعركــــة تتوقــــف نتــ ــديماً . )١("ل، وعلــــى ثباتهــــا فــ كــــان العــــرب قــ
ــود"  ــــ ــنِ لا يهنئــــــون إلاّ بمول ــــذود عــــ ــ ــه فــــــارس ي ـــــشب منــــ ـــالمولود ليـ ـــ ـــغ، ب ـــ ـــــاعر ينب ــــــتج، وشـ ـــرس تن ـــ ــــد، وف ــ  يول

ـــذيعَ محامــــــد  ــرب وبالــــــشاعر ليـــ ــــرس ليركــــــب فــــــي الحــــ ـــاج الفــ ـــضتها، وبنتـــ ــــن بيـــ ــدفع عــ القبيلــــــة، ويحميهــــــا ويــــ
  .)٢(" عداتها، ويُدَوّن تاريخها ويُسجل أيّامهاالقبيلة، ويهجو 

ــــــرة ـــماء كثيـ ـــموها بأســــ ــــة وســــ ــــــادة عظيمـــ ــل إشـ ـــعراؤهم بالخيـــــ ـــــرب وشــــ ــــــان العــ ــــــاد فرسـ ـــــد أشـ . )٣(ولقــ
ــزأ مــــن  ــزء لا يتجــ ــل لكأنّهــــا جــ ــا قطعــــة مــــن نفــــسه بــ ولعــــلّ ســــبب اهتمــــام العربــــي بالخيــــل هــــو إحــــساسه بأنّهــ

ــشهباء أو ا ــارس الـــ ـــو فـــ ـــه وقبيلتـــــه، فهــ ــي آبائــ ــسبه فـــ ـــا بالغـــــا نـــ ــــا اهتمامــ ـــان اهتمـــــامهم بهـ ــذلك كــ لبيـــــضاء، ولـــ
ــالة والنّفاســــة وإنــــه  ــى الأصــ ـــيس فــــي مملكــــة " يــــدل علــ ــوانلـ ــه مــــع تــــاريخ الحيــ  الإنــــسان نــــوع يتــــداخل تاريخــ

  .)٤(" كالخيل
  : يقول ابن حيوس مادحا أمير الجيوش الدزْبِري ، ومشيدا بخيله  

ــــةُ إِن ــــــ ــــــو الكَتابَــ ــهِ تَزهــــــ ـــــ ــاجٌ بِـــــ ـــــ ـــــوكَ تـــــ ـــــ   أَبــ
  جج

ــــــاجِ الذي عُقِداباهَ    ـــــ   ـــــــــــــت وَجَدكَ ذو التـــــ
  

ـــــــا  ـــــ ـــى أَعِنتُهــ ـــــ ــــــلَ لا تُثنــــــ ـــــ ــــــثُ الخَيـــ ـــــ         الباعِـــ

ـــــــــطَ النَجـــــــــدا   ـــــــها خالَــــــــــ ــــــ    إِذا النَجيعُ عَلَيـــــ
  

                                                                                                                                              

يُنظر . هـ ، وكان حسن السيرة ٤٥٥، وصرف عنها سنة هـ ٤٥٣هـ ، فعزل عنها ثم وليها دفعة ثانية سنة ٤٥٠= 
 .٢١ ، ص٥تاريخ دمشق لابن عساكر ، ج: ترجمته في 

م، ١٩٨٤، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ، ٢/نوري حمودي القيسي، ط.  دالفروسية في الشعر الجاهليّ ، )١(
 .١٥٥ ص

 .٩٤ص بيروت ، - المازني، المكتبة الحديثة كمال أبو مصلح، إبراهيم :ابن الرومي حياتهُ وشعره  )٢(
 .٦٢ص م ، ١٩٦١شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة،  . د، )العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي : ينظر )٣(
 .١٤٢ص: الفروسية في الشعر الجاهلي )٤(
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        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٤٠

ـــــاعَتَهُم ـــداءَ طــــــ ــــــ ــــوا الأَعــ ـــــ ــــــاتَلوا أَلزَمــ   إِن قـــــ
  

ــــــوا قَوَدا قَهراً وَإِن قَ    ـــــ ـــــ ــــــــــوا لَــــــم يُلزِمــ   )١(تَلـــ
  

والشاعر فى هذه الأبيات يفتخر بنسب الممدوح وأصالته ، ذاكرا الخيل ودورها فى تحقيق النصر 
وقوله فى . والبطولة ، فقوم الشاعر إن حاربوا وقاتلوا فهم يلزمون الأعداء على الخضوع والطاعة لهم 

  :إلى الخيل ودورها فى تحقيق النصر إشارته 
ــا رَأَت    ـــــ ــــــــــــــ ــاءُ فَمـــــ   فَبَكى وَأَضحَكَهُ الرَجــــــــــــــ

  

ـــوِاهُ ضاحِكاً مُستَعبِرا   ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ـــــ   عَينٌ ســــ
  ججج

ــــــــ ــــيادُ الخَيــ ــــــــــ ــــاقَرت جِ ــــــــــــــــــلِ مُنذُ كَفَيتَهـــ ـــــ را    ــ ساً وَمُهَجمُغَل ـــــــــــــــــــــــــدُو ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ    طَلَبَ العَـــ
  ج

ــيادَهُ       ــــ ــــحُ جِـــــــــــ ـــن لا يُريـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ــــــل أَرضٍ عِثيرا  فَأَراحَها مَ ـــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ   حَتّى تثُيرَ بِكُــــــــــــــــــــــــ
ــــوَ اِنهــــــا          ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــ ــاً وَلَ ــ ــيدَت لِيَومِ   حَتّى لَقيدَت بُدنــــــــــ ـــــ ـــ   وَغــــــــــــــــــــىً لَقيدَت ضُمراقــــــــــــــــــ
ــادَ مَـــــــــــــــن          ـــ ـــــ ـــــ   )٢(يَمشي العِرَضنَةَ وَهوَ يَمشــــــــــي القَهقَرى  وَحَسَمتَ ظُلمَ الظالِمينَ فَعــــــــ

  جج

 الممدوح لمواجهة ويشير الشاعر إلى الأثر التى تحدثه الخيول فى المعركة ، فبمجرد أن يطلبها
  :وقوله . العدو لا تكف عن الجري في ساحة القتال ، حتي يتقهقر العدو مهزوما 

ــسَحيقا  ــــــ ـــــ ــدَ الــــ ـــــ ـــــ ــــــكَ البَلَـــــ ـــــ ـــت لـَــــ ـــــ ــــــ ــد أَدنَـــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــاكانتفَهَل        لَقَــــ ـــــ ـــــــــــــولاً أَم بُروق ـــــ ـــــ    خُيــــــ
  جج
  ج

ــــلَ المَ  ـــــ ـــدَ الخَيــــــ ــــــ ـــــ ــــــن قَلـ ـــــ ــــ ــــل مَ ــــــ ــــاليوَهَـــــ ـــــ ـــــ   خـ
  جج

ــــــــــقا   ـــــــــــــــا عَليــــــــــ ـــــــــــلَ الشَكيمَ لَهـ   كَمَن جَعَــــ
  
  

ــــــدَياجي ـــــ ــــــ ـــــو الــــ ـــــ ــــــ ــــوَرةً تَجلـــــ ــــــ ـــــ ــرَت مُقــــــ ـــــ ـــــ ــــــ        سَـــ

ـــلَ الشُــــــــــــــــــروقا   ـــــ ـــــــــــ ــــــــأَروَعَ يُلبِسُ اللَيــ ـــــ   بِـــــــ
  
  

ــت دُ  ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــةً خيلَ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــرنَ عَجاجَــ ـــــ ــــــ ــــــاً أَثَــــ ـــــ ـــــ   خانـــــ
  

ـــــدِ بِها بُروقا   ـــــ ــــــــــــــ ــ ـــتيلَ سَنا الحَدي ــــــــــ    وَخــــ
  

ـــــصرٍ  ـــــ ـــــ ـــــسبِ نَـــــ ــــــ ـــــ ــاحَ لِكَــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــارَينَ الرِيــ ـــــ ـــــ ــــــ   ج     وَبــ

ــــــــــــلاً مِنهُ وَســــــــــــــــــــوقا     )٣(رَجَعنَ حَوامِــــــــــــــــ
  ج

فى ساحة القتال ، فهى تمكن الممدوح من تقريب وتتعدد إشادة ابن حيوس بالخيل ودورها البارز 
 ، وتجدر الإشارة أن شاعرنا يعتمد فى الدخان البعيدة ، فهى تثير تراب الأرض بحوافرها ،فتجعله كالبلدان

  . رسم صوره القتالية على المدرك البصري والحركي 
  : وقوله فى مدح أمير الجيوش  

                                                 
 ٢٠٢ص:  الديوان - 1
 ٢٦٦ص:  الديوان - 2
 ٣٩٨ص/ ٢ الديوان ج- 3
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        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٤١

ــادِ  ــــــ ـــــ ــرَ الجِيــــ ــــــ ـــــ ــعُ حُمــــ ــــــ ـــــ ــــيضَ النَقــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــد بَ ــــــ ـــــ   وَقَ
ـــسُيوفِ جَ  ـــــ ـــــ ــــــ ـــيضِ الــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــاكَ لِبـ ـــــ ــــــ ــتَ هُنــــ ـــــ ــــــ ـــــ   عَلـــ

  

ـــــــكُ  ـــــ ـــصُنها التَريــــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــم يَ ــــــ ـــــ ــــ ــــةٍ لَ ـــــ ــــــ ـــ ــم هامَ ــــــ ـــــ ـــــ                    فَكَ

ــــــــــــــــــــــد حَمرَ الطَــــــــــعنُ بيضَ العَذَب   وَقَ
ــــــعٍ سَبَب ــــــذلِ كُــــــــــــــــــــــــــــــــل مَنيـــــــــــــــــــ   إِلى بَـ

ــــــسَ  ـــــم جَـــ ــــ ــــــبوَكَ ـــاهُ اليَلَـــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــــــا حَمـ   )١(دٍ مــ
  ججج
 جج

ها ألوانثم يشير ابن حيوس إلى حركة الخيل في المعركة ، فالنقع الذى تحدثه حوافرها قد بيض 
الحمراء ، وقد حمر القتال والطعن بيض العذب ، وابن حيوس يعمد إلى استخدام الصور اللونية في رسمه 

  ) بيض – حمر – النقع : (لمشهد القتال مثل 
  :وقوله 

ـــارَةٍ    ـــــ ـــــ ــــــي غــــ ـــــ ــبحتَهُم فــــــ ـــــ ـــــ ــــــا صَـــــ ــــــ وَلَطالَمـــــ
  

ــــــــودا   ـــــــــــــــــــ ــا أُم اللُهَيمِ وَلـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   أَلفَوا بِهـــــ
  
  

ـــــدَةٍ    ـــــ ـــــــرَب هُنَيــ ـــــــرٍ لِـــــ ــــي بَكـــــ ـــــ ــقِ فـــ ـــــ ـــــم تُبـــــ ـــــ لَـ
  

ـــــي عَتودَ عَتـــ   ـــــ ــــ ــــــودا بَكراً وَلا لِبَنــــــ   ــــــــــــ
  

ـــــا     ـــــ ــــــادِ وَوَقعَهـــ ـــــ ــــــعَ الجِيــ ـــــ ـــا نَقــ ـــــ ـــــوا بِهـــــ ــــــ ــ ظَنّ
  

ـــــودا   ــــــــــدَ المُغارِ سَحائِباً وَرُعـــــــــــــــ   عِنــــــــــ
  ج

ـــــا          ــــــ ـــــا أَورَدتَهــ ـــــ ــــــاً فَمـــ ـــــ ــدَدتَ قَنــ ــــــ ــى مَـــــ ــــــ وَمَتـــــ
  

ــــــ   ـــــ ـــ ـــــــــن كُل باغِ ثُغرَةً وَوَريــ ـــــ   )٢(ـــــدامِـــــ
  ج

وتتكرر صور الخيل كثيرا فى شعر ابن حيوس ، ولا سيما صور حركتها وبسالتها فى ميدان 
المعركة ، حتى أن هذه الجياد من قوتها وشدة حركتها وإثارة تراب الأرض ،الذى يحسبه الأعداء سحائبا 

وقوله في معرض .ل ورعودا ،وتتداخل الصور البصرية والصوتية فى رسم هذا المشهد البطولي للخي
  :إشادته بالممدوح 

ــرٌ    ـــــ ـــــ ــــــكَ مَعاشِـــــ ـــــ ـــــغِ الآرابَ فيــــــ ـــــ ــــــ ـــــم يَبلِـ ـــــ ــــــ لَـ
  

ــــى آرابُ    ــــــم غِب الوَغــــــــــــــــــ   أَجسامُهـُـــــــ
  
  

ـــاعِمٌ     ـــــ ـــــ ــــــ ـــــاتِ مَطــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــومُهُم لِلحائِمــ ـــــ ــــــ ـــــ فَلُحـــــ
  

ــــــــ   ــاتِ شَـــــ ـــــ ـــ   ــرابُ وَدِمائُهُـــــــــــــــم لِلمُرهَفـــــــــ
  

ــــــا      ـــــ ـــاءِ كَأَنهــــــ ــــــ ـــــ ـــلُ اللِقـــ ــــــ ـــــ ــــــاطَرَت خَيـــ ــــــ وَتَمـــــ
  

ــامُ سَحابُ    ــــــ ـــــ بَ وَالقَت ــــــــــــو ـــــ   غَيثٌ تَصَــــ
  

ـــــــيلُهُم ـــــــادَ فَخَـــــ ـــرَكضُ الجِيـــــ ــــــ ــتَنفَقَ الـــ ـــــ   وَاِســـــ
  

ــابُ    ــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــم أَقتـــ ـــــ ـــــ   )٣(مَهرِيةٌ وَسُروجُهُ
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٤٢

صور بطولة الممدوح وبسالته في ميدان المعركة ، فالممدوح عال الشأن لم يبلغه صورة رائعة ت
أحد ، عندما يفتك بأعدائه فلحومهم للطيور الحائمة مطاعم ، ودمائهم للمرهفات شراب ، كما يعمد شاعرنا 

  .إلى الإشارة إلى تدافع الخيل في ساحة المعركة وكأنها غيث يتصوب 
ــشير  إلـــــى قـــــ ـــر يـــ ــع آخــ ــى موضـــ ــا  ، وفـــ ــوة أرجلهـــ ــة ، ويـــــشير إلـــــى قـــ وة الخيـــــل فـــــي ميـــــدان المعركـــ

  :فهى حينما تضرب الأرض يخرج منها الماء،كما في قوله  
ــا    ــــــ ـــرِ أَرجُلُهــ ــــــ ــداةَ العَبـ ــــــ ـــارَت غَــ ــــــ ــــــلٌ أَثـ خَيــــ

  

  ماءٍ حَكى نَقعَها في المَركَضِ التَرِبِ   
  
  

ــــــزَت  ــــــد رُكِ ــــــى لَقَ ـــا طامِحــــــاً حَتّ ــــالَ القَنـــ         طــ

ــــ     ــــــــنِ العِدى مُبتَلةَ العَذَبِ مِن قَبلِ طَعـ
  

ـــــساً  ـــــ ــ ـــو مُنعَكِ ـــــ ـــوغِ الجَــــ ـــــ ــــــدَ بُلــــ ـــادَ بَعــــــ ـــــ   وَعــــ
  

  )١(كَأَنما جادَ تِلكَ الأَرضَ مِن سُحُبِ   
  

  :وقوله معددا من صفات الخيل 
ــةً   ـــــ ــــــ ـــــ ــــانَ وَرداً بُرهَـ ــــــ ـــــ ــمُ كــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــوهُ أَدهَـ ـــــ ــــــ يَتلـــــ

  

ـــــــــــــيعَ    ــــــا تُسَربِلُهُ النَجــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــــــرامِمّـ ـــ    الأَحمَـــــــ
  
  

ــهِ  ــــــ ـــــياءِ حُجولِـــــ ـــــ ــــن ضِـــ ـــــ ـــــــشرِقُ مِــــ   ج    داجٍ وَيُــــــ

ـــــــــــــلاً مُقــــــــــــــــــــــــــــــــــمِرا   ــــــهِ لَيــــــــ ـــــــــــ   فَيَخالُهُ رائي
  

ــــودَه ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــأَن جُل ـــــ ـــــ ــــــ ـــلٌ كَـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ   وَوَراءَهُ خَيـــ
  

ـــــ   ـــــــــــ ـــجِ قُسطَنطينَةٍ أَو عَبقَرامِــــــــــــــــن نَسـ   ــــــ
  ج

ـــــن      ــــادَ مَــــ ــــالِمينَ فَعـــــ ــمَ الظـــــ ـــــسَمتَ ظُلـــــــ وَحَــــ
  ج

  )٢(يَمشي العِرَضنَةَ وَهوَ يَمشي القَهقَرى  
  

ويشيد الشاعر بصفات الخيل ، فكأن جلودها من نسج قسطنطينة أو عبقرا ، وبفضل قوتها 
قوله مشبها خيل ممدوحه بالسهام في سرعتها و  .وبسالتها في ميدان القتل تجعل العدو يفر ويهرب

  : ومضائها ، وهى دائما متأهبة مستعدة للقتال واقتحام ساحات المعارك ، كقوله 
ــــاً     ــــــ ـــــ ـــادُكَ حينــ ـــــ ـــــ ــــــضِيَت جِيــــ ـــــ ــــــا أُنــــــ ــــــ طالَمـــــ

  

ــداكَ الأَغراضُ وَهيَ سِهامُ    ـــــ ـــــــــــ   إِذ عِ
  جج
  

ـــــن عَـــــــز    ــــسُروجُ وَمِــ ــــا الـــ ـــــم حَطـــــــت عَنهـــ ثــُ
  

ـــــــــــــــــــــيلٌ ما حُل عَنــــــــــــــها حِزامُ مِكَ      خَـ
  ج

ــــاتٌ   ــــــ ـــــ ــــــا عَزَمـــــ ـــــ ــــــ ــــوَت بِهـــ ـــــ ـــــ ـــــــاتٌ أَلــــــ ـــــ ــــــ أَزَمــ
  

ــامُ    ــ ـــ ــ ـــا الاقتِســـارُ وَالاِقتِحــــ ـــــ ــــــ   )٣(شَأنُهـــــ
  

                                                 
 ٧٥ص:  الديوان- 1
 ٢٦٦ص:  الديوان - 2
 ٥٦٦/ ٢:  الديوان - 3



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٥٤٣

-�4-> :?!�������@�� 

ــــــل ــارك تمثــ ـــروب المعــــــ ــربِ  حيــــــــاة والحـــــ ــاط العــــــ ـــزهم ومنــــــ ـــــدار عـــــ ــرهم، ومـــ ـــــايردو  فخــــــ ــــه لا نهـــ  وجــــ
ــامهم ــوى أمــ ــــر المــــوت، ســ ـــالين غي ــه، مبـ ـــم بــ ـــل أرخــــصوا لأنهـ ــرامتهم أجــــل مــــن شــــيء كـ ـــزهم، كــ ــل وعـ  ومقابــ

ــــك ــــدهم غــــلا ذل ـــل عن ــرب رافــــق مــــا كـ ــــد ، الحــ  ســــواء " قــــديما العــــرب عنــــد عظيمــــة ةمكانــــ للــــسلاح كــــان لق
ــــتأ ـــلحة كانــــــ ـــــ ــــــوم، أســ ــــــسيف هجــــ ــرّمح كالــــ ـــــ ــسهم، والـــ ــــــ ـــــــلحة أم والــ ـــــاع، أســـ ـــــدرع دفـــــ ـــرس كالـــــ ـــــ ــر والتــ ــــــ  والمغفــ
  .)٢("وتقديس احترام ومثار وإجلال، تقدير موضع" العربي عند السّلاح أن كما. )١("لبيضةوا

ــدر ـــذا أن الإشـــــارة وتجـــ ـــسلاح الاهتمـــــام هــ ـــا لـــــيس بالــ ـــــى غريبــ ــة عل ــــة الحـــــرب تمـــــتهن أمّـــ  والبطولـ
ـــا ـــي وهــــــم للعــــــرب وحــــــق "وتحترفهــ ـــصورون بــــــاديتهم فــ ــــام محـــ ــة أيّــ ـــلاحهم، بأوصــــــافِ  يحتفــــــوا أنْ  الجاهليّـــ  ســـ

ـــروب وذكـــــرِ  ــــدّتها، همحــ ــا وعـ ــــلأ لأنّهـــ ـــاتهم تمـ ــــي حيــ ــــيلهم فـ ـــــيّ . )٣("ونهـــــارهم لـ ــــه لا والعرب  فــــــي ســـــلاحه، يفارقـ
  ):الطويل: (القيسِ  امرؤ قال كما. نومه في ضجيعه كان وربما وترحاله، حِله

ــــــي ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــشْرِفي  أَيَقْتُلُنـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــ ــــــضَاجعي والمَ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ   مُـ
  

ـــــسْنونةٌ    ـــــ ـــــ ـــــابِ  زُرْقٌ  وَمَــ ـــــ ـــــ ــــوالِ  كأنيــ ـــــ ـــــ   )٤(أغـــ
    جج

ـــث هــــذا جــــاء وقــــد ــــسيف راســــةد فــــي المبحـ ــــم الــــرمح ثــــم ال ــوس ث ــــم القــ  فــــي لأهميتهــــا ؛ الــــدروع ث
ـــا معتمــــدا المعركــــة،  وملاصـــــقة، قــــرب عـــــن العــــدو طعــــن بـــــه يكــــون فالـــــسيف العــــدو، فــــي عملهـــــا آليــــة فيهــ

ــون الــــرمح امــــا ــن فيكــ ــن بــــه العــــدو طعــ ــلاح شــــك لا وهــــو القــــوس ثــــم الــــسيف، مــــن أبعــــد مــــسافة عــ  بعيــــد ســ
ـــدوه البطــــل بــــه ويطعــــن المــــدى ـــة فــــي ثــــم ، جــــدا دةبعيــــ مــــسافة مــــن عـ ــاف نهايـ ـــأتي المطــ ــدروع تـ  ودورهــــا الــ

   .الممدوح بطولة في
  
  
   

                                                 
 .١٦٧ص : الفروسية في الشعر الجاهلي )١(
 .١٦٧ص: الفروسية في الشعر الجاهلي )٢(
 .٤٠: المصدر نفسه )٣(
لقــــــاهرة ، الطبعــــــة الثانيــــــة محمــــــد أبــــــو الفــــــضل إبــــــراهيم ، دار المعــــــارف ، ا/ ديــــــوان امــــــرئ القــــــيس  ، تحقيــــــق  )٤(

  .٤٧م ، ١٩٦٤
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٥٤٤

١- A��@��:  

ــي الأول الـــــسلاح الـــــسيف يعـــــد ـــا الوقـــــائع، تحـــــسم وبـــــه وفيـــــصلها المعركـــــة فـــ  أهـــــم مـــــن " أنـــــه كمــ
ــــلحة ـــرب، عنـــــــد الأســ ـــو العــــ ـــــوة وهـــ ــــضّاربة القــ ــي الـــ ــــداء، فــــ ـــرب واقترنـــــــت الأعـــ ــمه العـــ ــدها باســـــ ـــــه لتمجيـــــ   ، لــ

  .)١( )السيوف ظلال تحتَ  الجنّة أنّ  واعلموا :     (... � االله ولرس قول فضله ومن
ــيس بـــــن الأحنـــــف وقـــــال ــــزال ولا: (قـــ ـــرب تـ ـــاً  العــ ــ ـــــست مـــــا عرب ــــائم لب ـــــدت العمـ يوف وتقل٢()الـــــس( .

ـــــة ونظـــــرا ـــــسيف لأهمي ــذكر ذكـــــره اقتـــــرن فقـــــد ال ـــال الفرسِـــــان بـــ ــــرض والأبطــ ــن حيـــــوس فـــــي معـ ــــول ابـــ  ، ويقـ
  :لح   إشادته بمدح تاج الملوك بن صا

ــــمَها ـــــ ــــكَ عاصِـ ـــادَت مِنــــــ ـــــ ــــــمَ نــ   إِن العَواصِــــ
  

ـــبُ    ــــــــــ   وَقَد تَوالى عَلَيـــــــــــــــــها الخَوفُ وَالرَهَـ
  ج
  

ــشَأُها          ــــــ ـــــف مَنـــــ ــــــ ــ ـــــاطِرَةٍ ذا الكَ ــــــ ــــــل مــ ــــــ إِذ كُـ
  

ــــــــــذا السَـــــــــــيفِ مُكتَســــَــبُ      وَكُل عِز بِهَــــــــــ
  

ـــةٍ   وَاِن ـــــدِ مَلحَمَـــــ ـــي أُســـ ــــصرَتِها فـــــ ــــ ـــــض لِنُ         هَـــ

ـــــبُ    ـــــ ــد المَنايا بَينَهُم لَعِـــــــــ ـــــــــــــــــ   )٣(:كَأَن جِ
  

ــــه  ــتى بقــــاع الأرض تنادي ـــي شــ ـــى إن العواصــــم فـ ــــسالة الممــــدوح وشــــجاعته ، حتـ ــــى ب ــوس إل ــشير ابــــن حيــ يــ
  .ق في ظل وجود السيف لنصرتها في حالة الخوف والرهب ، وهذا العز يتحق

  : وقوله مصورا إقدام الممدوح 
ـــدٍ    ـــــ ـــــ ــــالعِز مُرتَـــــ ــــــ ـــــ ــــــلامُ بِـــ ــــــ ـــــدامِكَ الإِســــــ ـــــ ـــــ بِإِقـــ

  

   ــهُ عَنهُ مُرتَد ـــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــدُ ما أَولَيتَ   وَجاحِ
  
  

ــــا ـــــ ـــــا زَكــــ ـــــ ـــدينَ فَمـــ ـــــ ـــــــرَغمِ الحاسِـــــ ــتَ بِــــــ ـــــ   وُقيــــــ
  ج

ــولٌ وَلا كـــــــ   ـــــ ــانَ ما وَدّوالِقائِلِهِم قَــــــــ ـــــ   ــ
  

ــــارِبٌ      ــق ضــــ ـــــ ــذي الحَـ ـــــ ـــــــسَيفُ الـ ــــمُ الـ فَلاكَهُــــ
ـــــرى          ـــــــهُ الثــَـــ ــل يَلفِظُـــ ــــــ ــــــتٍ ظَــ ــينَ مَيــــ ـــــ ــــــم بَـــ فَهــُــ

  

  بِهِ مَن طَغى بَغياً وَلا خَوِرَ العَضـــــــــدُ   
ـــــهُ مِن بَيتِهِ أَبَداً لَحدُ  ـــــ   )٤( وَحَي لَـ

  جج

                                                 
 الرياض، - ، مكتبة دار السلام٢/، ط)ھ ٢٥٦: ت(محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي :  صحيح البخاريّ )١(

 ٥٠٠م ، ص١٩٩٩مارس  /  ھ ١٤١٩المملكة العربية السعودية،    ذو الحجة 
. ، مؤسسة الرسالة٢/محمد احمد الدالي، ط: قيق، تح)ھ ٢٩٦: ت(أبو العباس المبرد :  الكامل في اللغة والأدب)٢(

 .١٤٥ / ١ج
 ١٢٢ص:  الديوان - 3
 ٢٣٢ص:  الديوان - 4
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٥٤٥

ـــا ـــي أعمـــ ــــدوح ضــــــارب فـــ ــــسيف الممــ ــل فــ ـــسيف يجعــــ ـــ ــــذا ال ــع رأس مــــــن طغــــــي وبغــــــي ، وهــ ــــق ، يقطــــ ق الحــ
  .الاعداء ما بين ميت ظل يلفظه الثرى وحي له من بيته لحد 

  :وقوله 
ــوبُهُم   ـــــ ـــــ ـــكت قُلــــــ ــــــ ـــــ ــــــكَ شَــــ ــــــ ـــــ ـــــــالاً فيـ ـــــ وَإِن رِجــــــ

  

ـــــن سَبيلِ الهُدى صَدّوا     أُلئِكَ قَومٌ عَـــــــ
  
  

ــــــدافَعاً   ـــــصَريحِ مُـــ ـــــــصحِ الــــ ـــنِ النُــ ـــــستُ عَــــــ وَلَـــ
  

   لَم يُمكِنِ الجَحدُ الإحسانوَضَحَ إِذا   
  ج

ــــرا      ــــــا عَــــــ ــــــةَ مــــ ــــ ـــــسَيفِ الأَئِم ـــذا الـــــ ـــــ ــــــتَ بِــ كَفَيــــ
  ج

   شَــــــــــــــــــيءٍ ما عَداكَ لَهُم بُد ١(فَمِن كُل(  
  ج

ــن  ـــدوا عـــ ــــارجين الـــــذين صــ ــى الخـ ـــى القـــــضاء علـــ ـــدوح علــ ــدرة ســـــيف الممــ ـــــسابقة قـــ يتـــــضح مـــــن الأبيـــــات ال
  .سبيل الهدي 

ــه فــــــي مــــــدح  ــــ ـــو وقول ــــدوح ، فهـــ ــــسيف الممــ ــ ـــــبج ، ومــــــشيدا ب ــــه بفــــــتح حــــــصن منـ ــود ويهنئــ ــــــن محمــــ نــــــصر ب
  :المدافع عنه ضد أعدائه  

ـــــــدى    ــــكَ المَـ ــــــدَت مَعاليــــ ــ ـــوكِ عَ ــــــرَفَ المُلـــــ شَــ
  

  فَبَقيتَ مَحروساً عَلـــــــــــــــــــــى رُغمِ العِدا  
  
  

ـــرُهُم رَدىً  ـــــ ــــــفَ تُمطِـــــــ ــــــ ــــــكَ كَيـــ ـــــ ــاً لِكَفــــ ــــــ ـــــ             عَجَبـ

  ةِ وَهيَ مِن سُحُبِ النَدىيَومَ الكَريهَ   
  

ـــــهِ   ــــــ ـــــ ـــ ــذي بِحُلولِ ـــــ ــــــ ــرُ الــــــ ــــــ ـــــ ــــكَ الظَفَــــــ ـــــ ـــــ وَليَهنَـــــ
  

ـــــدى   ـــــ   رَد الضَلالَ الحَق وَاِنتَصَرَ الهـُــ
ــا   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــتَ رَدَدتَهــ ـــــ ــــــ ـــدَهرِ أَنـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــدَةٍ لِلـ ــــــ ـــــ وَطَريــــ

  ج

  )٢(قَسراً فَكُنتَ السَيفَ يَقطَعُ مُغمَدا  
  

 قتلي يوم الحرب ،ومن ثم فإن هذه الكف تجمع ويشير إلى قتال الممدوح لأعدائه ، فكفه تمطرهم
ما بين البطش بالأعداء من ناحية ، والجود والكرم من ناحية أخرى ، ، والشاعر هنا يعمد إلى المفارقات 

  .التصويرية ، لإبراز شجاعة الممدوح وجوده وتسامحه في آن واحد 
  : المنايا والرزايا ، كما في قوله ما بين وقوله أيضا مشيدا بسيف الممدوح ، وأثر ه في تقسيم العصائب 

  
ـــــةٌ          ـــــ ــــــ ـــــوادِثُ جَم ــــــ ـــــ ـــــصِلاتُكَ وَالحَ ـــــ ـــــ ـــولا اِنـ ــــــ ـــــ ــ لَ

  

  لَغَدا الهـُــــــــــــــدى مِمّا عَرا واهي العُرى  
  
  

ـــــهِ     ــــــ ـــاهِرَ دينـِـــ ـــــ ــــــ ــــــرَحمَنُ ظـ ــــــ ـــ ــدَ ال ـــــ ـــــ ـــ ـــكَ أَي ـــــ ــــــ بِـ
  

ــــِــكَ يَنصُرُ المُستَنصِرا     وَبِحَــــــــــــــد سَيفـ
  ج

                                                 
 ٥٤ص:  الديوان - 1
 ٢٠٥ص:  الديوان - 2
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٥٤٦

ـــــسمتَها         وَمَ  ـــــ ـــــ ـــصائِبٌ قَ ـــــ ـــــ ــ ــــــفُ عَ ـــــ ــــ ــــى تُخي ـــــ تــــــ
  ج

ـــــطُرا   ـــايا وَالرَزايا اِشـــ ـــــ   )١(بَيــــــــــــنَ المَنـــــ
  ج

  :وقوله 
ــىً  ـــــ ـــ ـــــاحِ ظُب ــدَ الجِمـــــ ـــــ ــــهُمُ بَعـــ ـــــ ـــــضت رُؤوسَـ   عَـــــ

  

ــا حِكَمُ    ــــــ ـــــ ــــــ ـــــوارِنِ مِن آثارِهـــ ـــــــــــ   عَلى المَ
  
  

ــــ ــــــ ـــيضٌ إِذا فارَقَـــ ـــــ ـــــةٍ   بـــــ ــــــ ـــومِ مَعرَكَــ ـــــ ـــــي يَـــــ ـــــ ت فـــ
  

ــادَها القِمَمُ    ـــــ ــــادَها فارَقَت أَجســـــــــ ـــــ   أَغمــــــــــ
  

ــــــم  ـــــ ــــ ــــذِم لَهُ ـــــ ــــــاتَ المُــــــ ـــــ ـــتَ إِعنــــ ـــــ ــــــ يـ ـــــو تَوَخ ـــــ ـــــ   ج          وَلَ

  )٢(:لَم يَرضَ سَيفُكَ حَتـّى تُخفَرَ الذِمَمُ   
  

يها عن بطش سيف ممدوحه بالأعداء ، يعدد شاعرنا من صفات السيف في هذه المقطوعة التي يتحدث ف
  .وكيف أن هذه السيوف تجعل أجساد الاعداء تفارق القمم 

  .)٣(ه ديوانوالأمثلة الدالة على أثر السيف في تحقيق بطولة الشاعر كثيرة في 
) 2(- C���(7��: 

 حللـــرم كـــان وإنمـــا القتـــال، ســـاحات فـــي والـــشجعان الأبطـــال اهتمـــام محـــور وحـــده الـــسيف يكـــنِ  لـــم
يَــا أَيهَــا ﴿ : الكــريم القــرآن فــي ذكرهــا ورد فقــد ولأهميتهــا فيهــا، وحاســماً  فــاعلاً  ودوراً  المعــارك، فــي بــارزة ةمكانـ

يْدِ  مِـنَ بِـشَيْءٍ  اللـهُ  لَيَبْلـُوَنكُمُ  آمَنُـواالذِينَ  ـهُ  لِـيَعْلَمَ  وَرِمَـاحُكُمْ  أَيْـدِيكُمْ  تَنَالـُهُ  الـصاعْتـَدَىٰ  فَمَـنِ يْـبِ بِالْغَ  يَخَافـُهُ  مَـنْ الل 
لِكَ فَلَهُ    . )٤(  ﴾ أَلِيمٌ عَذَابٌ بَعْدَ ذَٰ

ـــا ــــولُ االله كمـــ ــــلَ الذلـــــــةُ والـــــــصّغارُ : (.... � قـــــــال رســ ـــي، وجُعــ ـــل رمحــــ ــــتَ ظــــ ــــي تحــ ـــلَ رزقـــ وَجُعــــ
ــرحه. )٥()علــــى مــــنْ خــــالفَ أمــــري ــي شــ ـــسقلانيّ فــ ــــى فــــضلِ : (قــــال ابــــنُ حجــــرٍ العـ وفــــي الحــــديث إشــــارةٌ إل

  .)٦() جُعلَ فيها لا في غيرها مِنَ المكاسب�نّ رزق النبيّ والى أ... الرمح، 
  .والرماح عدّة البطل، وخير أسلحته، لذا تراه يحرص على اقتنائها واستخدامها في كل معركة 

                                                 
 ٣٣٧:  الديوان - 1
 ٦٢٩/ ٢:  الديوان - 2
  .٩٢، ٨٧، ٦٨، ٥٥ ، ٣٤ص :  انظر الديوان - 3
 .٩٤ص : الآية:  سورة المائدة)٤(
 .٤٨١ص : ي صحيح البخار )٥(
 بيروت، -، دار المعرفة) ھ٨٥٢: ت(أحمد بن علي بن حجر العسقDني:  فتح الباري شرح صحيح البخاريّ )٦(

 .٩٨/ ٦. ھ١٣٧٩
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٥٤٧

  :ومما قاله ابن حيوس في الرمح ، قوله 
ــا   ــــــ ـــــ ـــــــم أَردى بِهـــــ ـــــ ــلامِ كَــــــ ـــــ ـــــ ـــــرَ الأَقــــــ ـــــ ـــــ وَمُظَفــ

  

ـــ   ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــــلاً جَرّارامَلِكــــــ   ـاً وَرَوعَ جَحفَــ
  ج
  

ـــــاحِمٍ      ـــــ ـــوَدَ فــــ ــــــ ـــري بِأَســـــ ــــــ ـــــــا تَجـــــ ـــــ ــاً لَهــ ـــــ ــــــ عَجَبـ
  

ــــــــو الطُروسَ ظَلامُهُ أَنوارا   ـــــ   يَكســــــــــــــــــــ
  

ـــــةً    ــــ ــــسُيوفُ كَليلَ ـــرى الـــــ ـــــ ــــــثُ تـُ ـــضي بِحَيـــ ـــــ تَمـ
  

  )١(وَتَطولُ حَيثُ تَرى الرِماحُ قِصارا  
  ج

 ابـن حيـوس بـشجاعة ممدوحــه ، وهـذه الـشجاعة والقـوة لابــد وأن يكـون لهـا مقومـات ، ومــن ويـشيد
 يقــرن ابــن حيــوس فــي معــرض حديثــه عــن احيانــأو . مقوماتهــا المــذكورة فــي هــذه المقطوعــة ، الــسيف ، الــرمح

  :بطولة الممدوح السيف بالرمح  في قوله 
ــا    ـــــ ـــراقِ غُمودِهــــ ــــــ ـــن فِــ ـــــ ـــــيوفَكَ عَـــ ــــى سُــــــ أَغنـــــــ

  

ـــــــــاوَجِيــــــ   ــادَكَ الإِسراجَ وَالإِلجامــــــــــ   ـــــــــــــــ
  ج
  

ــــشَلَلتَها  ـــــ ــــــ ـــــ ــــاً فَ ـــــ ـــــ ــــتَ جَمائِعــــــ ــــــ ـــــ ــــــد لَقيـــــ ــــــ ـــــ ـــ   ج    وَلَقَ

ـــــــــا   ـــــيسُ نَعامــ ـــــــــا شَل الخَمــــ   فَرداً كَمـــــ
  ج

ــي   ـــــ ــــــ ـــــــراً لا تَتقــــ ـــــ ــــيهِم حاسِـــــ ـــــ ـــــ ــــتَ فـــ ــــــ ـــــ ــ وَطَعَن
  ج

ـــــــــــهاماوَخزَ الرِمــــــــــــــــــاحِ وَ      لا تَهابُ سِــ
  ج

ـــــةٌ    ــــــ ـــــ ــــــتهُ مُديَـــ ـــــ ـــــ ــــــهمٌ عارَضَـــ ـــــ ــــــ ــــاكَ سَــ ـــــ ــــــ وَنَحــــ
  ج

ــا   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــا فَثَنَتهُ عَمّا رامـــ ـــــ   )٢(لُطفاً بِنــ
  ج

كما يشير شاعرنا إلى جيش الممـدوح ، فهـو كجبـال الأرض التـى تـصطدم بعـضها بـبعض ، كمـا 
مـتلاطم ، ففيـه الـشجعان والرمـاح ، التـى مـن شـأنها أن تـردي الأعـداء قتلـي فـي يـشبه الجـيش بمـوج البحـر ال

  : قوله  
ـــــهِ            ـــــ ــــ ـــضاءُ بِ ـــــ ــــــالَ الفَــــــ ـــــ ـــــيشٍ إِذا ســـ ـــــ وَرُب جَــــ

  

  رَأَيتَ فيهِ جِبـــــــــــــالَ الأَرضِ تَصطَدِمُ   
  
  

ــاحُ أَرَت ـــــ ــهِ الرِمـــ ـــــ ــــــسَلَت فيـــ ــــإِن عَــــ ـــــرٌ فَــــــ   بَحــــ
  ج

  )٣(كَيفَ تَلتَطِــــــمُ أَمواجَ بَحــــــرِ المَنايا   
  

  :، في قوله ) سمر القنا( كما يعمد ابن حيوس إلى التطرق إلى صفات الرماح ، فهى 
ــــــــــــبُ     بِسَعدِكَ دارَت في السَماءِ الكَواكِبُ     ـــــ ـــــ   وَسارَت لِتَشييدِ العَلاءِ المَواكِـــــــــ

  

ــــــ ـــوادٌ بِمَـ ــــــ ــم جَـ ـــــ ـــم يَقحَـــ ـــــ ــولاكَ لَــ ـــــ ـــ ــأزِقٍ     وَل ــــ ـــــ ـــــ
  

ـــــــــــي الأُسدِ تِلكَ الثَعالِبُ    ــــ   وَلا فَتَكَت فــــ
  ج
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٤٨

ـــدورُهُم    ــــــا وَصُــــ ــــمرُ القَنـ ــــــت سُـــ ــــــثُ اِلتَقَـ بِحَيـ
  

  )١(وَبيضُ المَواضي وَالطُلى وَالتَرائِبُ   
  جج

  :وقوله 
ــــذي          ــــــ ـــــ ــــــالرَأيِ الــ ـــــ ـــــدامِ بِــــــ ـــــ ــــــ ــــــدِ الإِقـ ـــــ لِمُؤَيــــــ

  

ــــ   ـــــ ـــــ   ـــم يَأتِهِ عَمـــــــــــــــــــروٌ وَلا وَردانُهُ لَــــــــ
  ج
  

ـــــــسُهى     ــــالَ ال ــــــذي طـــ ـــتِ الـ ــــ ـــصِيةِ البَي ــــ وَنَ
  

ــــلا الثُرَيّا صـــــــــــــــــــــــاعِداً بُنيانُهُ    ـــــ ـــــــــ   وَعَ
  

ــــــادُهُ     ــــــ ــــــا وَعِمــــ ــــــ ــــيضُ الظُبــــ ــــــ ـــــ ــــادُهُ بـ ــــــ ـــــ أَوتـ
  

  )٢(بَعضُ الرِماحِ وَبَعضُها أَشطانُهُ   
  ج

وفى معرض حديث الشاعر عن عراقة بيت الممدوح ، فهو بيت شاهق في عزه وأصـله حتـى أنـه 
  .طال الثريا ، وهذا البيت أوتاده من بيض الظبا ، وعماده بعض الرماح ، وبعضها أشطانه 

في معرض حديثه عـن شـجاعة الممـدوح وبطولتـه فـي سـاحة القتـال ) المشرفية ( وقوله ذاكرا صفات الرماح 
  :، فهو يجعل أعداءه كالنعام المشرد في قوله  

ــــادَهُ          ـــــ ـــــ ــفِ عِمـــــ ــــــ ـــــ ـــدينِ الحَنيــــــ ــــــ ـــــ ــامَ لِلـــــ ــــــ ـــــ وَأَقــــــ
  

ـــــحِ وَأَقعَدا   ـــــ   فَأَقامَ عُـــــــــــــــــــــــــــــبّادَ المَسيـــ
  ج
  

ــــــهُ      ـــــ ــى دونَــ ـــــ ــــــ ـــواكَ لاق ـــــ ـــــ ــــــاهُ سِ ـــــ ـــــوِ اِنتَحــ ـــــ وَلَـــ
  

ـــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداباباً بِحَد المَشرَفِيةِ موصَـــــ
  ج

ــــصائِباً  ـــــ ـــــ ــانواوَعَـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــةٍ         كـ ـــــ ــــــ ــ ـــودَ خَفِي ــــــ ـــــ  أُســـــ
  ج

ـــــــــــــــــــلَ النَعامِ مُشَردا   ـــــ   )٣(فَأَحَلتَهُم مِثـــ
  

  :وقوله .ورماح الممدوح لا يقتصر دوره على محاربة الأعداء فقط ، وإنما له دور آخر في إقامة الحدود 
ـــاً         إِذ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــا دُخانــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــل ظَللَهــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــا حَـــــ ـــــ ــــــ ا مــــــ

  

ــــــــــا   ــــــارَ طَبقَها قَتامــــــــــــ ـــــ ـــــ   وَإِن هُوَ ســـــــــ
  
  

ـــدوداً      ــــــ ـــــ ــــــ ــــدّاهُ حُــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــن تَحَــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــعُ مَـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ وَيَمنَ
  

ـــــــــــــــا   ـــــ ــــ ـــــــــــــرَفِيةِ أَن تقُامـــــــــــــ   بِعِز المَشــــــــ
  جج

ـــــرّاً   ــــــ ـــــ ــــاتِ طُـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــنَ النَكَبـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــتَهُمُ مِـ ــــــ ـــــ حَمَيـــــ
  جج

ــــــــــــن وُفودِ اللَهِ حاما   ــــــــــــــــــ   )٤(وَمِثلُكَ عَ
  

كمــا يــشير إلــى جــيش ممدوحــه ، فهــو عنــدما يحــل ســاحة المعركــة يحــول الجــو إلــى دخــان قــاتم ، والممــدوح 
  حريص على إقامة الحدود ، ووسيلته في ذلك المشرفية 
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٥٤٩

عـــاش الـــرمح فـــي أيـــدي الفرســـان والأبطـــال، طعّانـــاً فـــي الحـــروب يلتمـــع ســـنانه، فهـــو أزرق وهكـــذا 
كأنيـاب الغـول، يختـرق الــصّدور ويـُدمي النحـور، فـإذا أصــبحوا فـي الـسّلم لـم تفــارق صـورته أذهـانهم، فجعلــوه 

  .)١( قالوا متين العود كأنّه رمح قائمبيانقوام الحسان، إذا حان ال
)3(- '���������: 

ـــــسيّهِم ــ ــــدون بق ـــراهم يعتـــ ــاحهم، نــــ ــــــسيوفهم ورمـــــ ــــدّون بـ ـــ ـــــرب كمـــــــا يعتَ ــــــت(و. )٢(إن العــ ــوس كانـ  القـــــ
ــوس عنــــــد  ــة القــــ ــــشه، وقــــــد بلغــــــت منزلــــ ــدويّ، ووســــــيلة عيــ ـــل الــــــشّرف، لأنّهــــــا رفيــــــق البــــ ــة، ودليـــ ــــز الرّجولــــ رمـ

ــــدّيّات، فهــــــ ـــى فــــــي قـــــضايا الـ ـــه، حتـّـ ــــن قوســ ــم يــــــستطعه رهـ ـــر ولـــ ـــزم بتنفيــــــذ أمــ ــــه إذا أراد أنْ يلتــ ــــيّ أنّـ م العربـ
ــا ـــتم دفعهــــــ ــــى يـــــ ـــا حتــّــ ـــــــصة . )٣()يرهنونهـــــ ــــوس"وقـ ــــسرى " ذو القــــ ــد كــــ ــــه عنــــــ ـــن قوســــ ـــــن زُرارة ورهـــــ ـــــب بـــ حاجـــ

  .)٤(معروفة
ــول ــالوامكانــ ــربوا بهــــا المثـــــال، فقــ ـــا: (ة القـــــسي عنــــد العـــــرب، فقــــد ضـــ ــوسَ باريهــ وقـــــد . )٥()أخَـــــذ القــ

ــد العربــــيّ  ــوس اهتمــــام خــــاص عنــ ــاء . كــــان للقــ ــل العطــ ، فهــــو فهــــو يهــــتم بهــــا ويعطيهــــا مــــن نفــــسه، وفنّــــه كــ
ــــصف  ــــصف أدق تفاصـــــــيلها، فيـــ ـــلاح ألوانيـــ ـــا، فهـــــــي ســــ ـــــيء يتعلـــــــق بهــــ ـــــل شــ ـــكالها، وكــ ـــواتها وأشــــ هـــــــا وأصــــ

ــك  ــ ــسائر الأســــلحة ذل ــائر آلات الحــــرب" ليــــست كــ ـــدو فــــوق منفعــــة ســ ــه فــــي العـ ــ : أنّ منفعــــة الرّمــــي، ونكايت
ــال الر  ـــه أبطـــ ــاه الفُرســـــان، وترعـــــد منــ ـــي الواحـــــد ليتحامـــ ــهم واحـــــد هـــــزم جيـــــشاً، وانّ الرّامــ ـــن ســـ ـــم مــ ــــال، فكــ جـ

  .)٦(" وانّ السّهم الواحد ترسله إلى عدوّك فيكفيك مؤونته على البُعد
  : ومما قاله ابن حيوس عن القوس 

                                                 
زكي المحاسني، . د: شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة: ينظر )١(

 .٤٠، ص. م١٩٦١دار المعارف ، القاهرة، سنة 
 .٦٢ص :  شوقي ضيف-)العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي : ينظر )٢(
 .١٧٨: الفروسية في الشعر الجاهليّ  )٣(
 .٧٣٢/ ١: محيطالقاموس ال: ينظر )٤(
 .١٤/ ٣.  بيروت-أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية:  في العصور العربية الزاهرةجمهرة خطب العرب )٥(
 حائل، - ، دار الأندلس١/مشهور بن حسن بن محمود، ط: ، تحقيق)ھ ٧٥١: ت(بن قيم الجوزية : الفروسية  )٦(

 .١٦ مـ ، ص١٩٩٣ – ھ ١٤١٤السعودية، 
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٥٥٠

ــاً    ـــــتُ رامِيــــــ ـــــهِ كُنــ ــــن قَوسِــ ـــن عَــــ ــــــانِيَ مَــــ رَمـ
  

  بِسَهمٍ وَهى رُكني لَهُ وَهَـــــوى نَجمي  
  ج
  

ـــــــساءَتي      ـــــ ــــــقَ مَــ ـــــ ــدائي طَريــ ــــــ ـــــأَنهَجَ أَعــــــ ـــــ فَـــ
  

  )١(يلَ إِلى ذَمّيوَأَوجَدَ حُسّادي السَب  
  ج

  :وقوله 
ـــةً    ــــسُعاةِ نَزاهَــــــ ـــولِ الـــــ ــــن قَــــــ ــــتَ عَـــــ وَأَعرَضـــــ

 

ما   ـــودِ لُو ـــــــــــ ــم عَلى الجـ ـــــ   إِلى أَن ظَنَنّاهُــــــ
  
  

ـــهُ    ـــ ــــا يَقولُ ـــــى مــ ــساعي عَلـ ــــ ــافَرَ ال ــــــن ظــــ وَمَ
  جج

ـــــــــــــــهِ رَما   ـــــ ـــــ   فَمِن قَولِهِ اِستَملى وَعَن قَوسِ
  

ـــــاً   ــــرِكَ راغِمـــــ ـــــــوعُ أَمــــــ ــــــدَهرُ إِلاّ طَـــ ــــا الــــ وَمــــــ
 ج

  )٢(جَنى أَبؤُساً أَو بَث في الخَلقِ أَنعُما  
  ج

  :وقوله 
ـــــــهِ       ـــــ ـــــراعاً لِوِجهَتِــــــ ـــــ ـــــ ـــــسَهمِ إِســـ ـــــ ــــــ ـــــر كَالــ ــــــ ـــــ فَمَــ

  

  إِن هيجَ عَن وَإِن سيلَ الجَزيلَ حَبا  
  ج
  

ـــلاً      ـــــ ـــــــسابِ عُــ ـــي اِكتِــ ـــــ ـــــارى فــ ـــةٍ لا تُجــــ ـــــ ـ بِهِم
  ججج

  )٣( تَشَكّى الأَينَ وَالوَصَباوَعَزمَةٍ لا  
  

  :وقوله 
ــــا   ـــــ ـــــراقِ غُمودِهـ ـــــ ـــــن فِ ـــيوفَكَ عَـــــ ـــــ ـــى سُــ ـــــ أَغنــ

  

ـــــــــا   ـــــــــــ ـــــــــراجَ وَالإِلجامــــــ   وَجِيادَكَ الإِســـــــ
  ج
  

ــــــشَلَلتَها   ـــــ ـــــ ــــــاً فَــــ ـــــ ــــــ ــتَ جَمائِعــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــد لَقيــ ـــــ ـــــ وَلَقَــــ
  

ـــــا شَل ال   ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ   خَميسُ نَعامافَرداً كَمـــــ
  

ـــي     ــــــ ـــــ ــــراً لا تَتقـــ ـــــ ـــــ ــــــيهِم حاسِـــ ــــــ ــتَ فـــــ ــــــ ـــــ وَطَعَنــــ
  ججج

ــــــاحِ وَلا تَهابُ سِهاما   ـــــ   وَخزَ الرِمـــــــــــــــــ
  

ـــــــةٌ     ـــــ ـــــ ــتهُ مُديَـ ـــــ ــــــ ـــهمٌ عارَضَـــــ ــــــ ـــــ ــاكَ سَــــ ــــــ ـــــ وَنَحـــــ
  

ـــــــــــــــــــــا     )٤(لُطفاً بِنا فَثَنَتهُ عَمّــــــــــــــا رامـــــــ
  جججج

  :وقوله 
ـــــ ــــا   فَـــــ ــــوبَ وَرَيبَهــــــ ـــاسُ الخُطــــــ ـــــبِ النـــــــ لا يَرهَـــــ

  

ــــــدامَكَ الدَهـــــــــــــــــرُ أَحجُما      فَمُنذُ رَأى إِقـــــــــــــــ
  
  

ــــــهمَهُ    ــــــالعِز سَـــــ ـــن راشَ بِـــــ ـــــ ــــــوا مَــ ــــــد عَلِمـــــ وَقَــــ
  ج

  وَمَن طاشَ إِذ دارَت رَحى الحَربِ مِنهُما  
  ج

ــــرتَهُم   ـــــ ـــا أَمَـــــــ ـــــ ــــــ ـــــــوا مــ ـــــ ــــم يَفهَمــــ ــــــ ـــنهُمُ لَــــــ ــــــ ـــــ أَظُــ
  

ـــــــــــا   ــيفَ عَنكَ مُتَرجِمــــــــ ــ ـــ ـــــــ ــــ   بِهِ فَجَعَلتَ السَـــ
  

                                                 
 ٢/٥٧٩:  الديوان - 1
 ٢/٥٩٠:  الديوان - 2
 ١٢٣:  الديوان - 3
 ٢/٦١٤:  الديوان - 4
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٥٥١

ــــاً        ــــــ ــــــالحَق ناطِقـــ ــــــ ــــل بِـ ــــــ ـــــــامٌ ظَـــ ـــــ ــسامٌ هُمـ ــــــ حُـــــ
  ج

ــي الهاماتِ إِلاّ وَأَفهَما   ـــــــــــــــــــ   )١( فَما صَل ف
  

)٤(- FGH�����: 
ـــو ــدفاع، وهـــــ ـــــ ـــلحةِ الـ ـــن أســـــ ـــــدّرع مـــــ ــوس الحد: الـــ ـــــ ـــدلبـ ــــــا . )٢(يـــــ ــــى اقتنائهــ ــــــال علــــ ـــــــرص الأبطــ ويحـ

ــهُ  ــــــ ـــــــد رويَ أنّ ــــــارك، فقـ ـــي المعــ ــدائها فـــــ ـــــ ـــين �وارتـ ـــدٍ بـــــ ـــــومَ أُحـــــ ـــ ـــاهرَ ي ـــةَ، وظـــــ ـــــ ـــــسمّى الزّرديّ ـــ ــــــاً تُ ـــبسَ درعــ ـــــ  لَ
  .)٣(درعين

ــا ــــرة منهـــــ ــــــواع كثيـــ ـــدّرع أنـ ــــــة: والــــ ـــة: اللأمـ ــــؤّم، والزعنفــــ ـــ ــا لُ ـــدرع، وجمعهـــــ ــي الــــ ــنَ : وهـــــ ـــــعة مِـــــ الواســ
ـــدّ : الـــــدّروع، والماذيـــــة ـــضاء، والــ ـــسّلوقيّةالبيــ ــة بـــــاليمنِ، والـــــدّلاص: روع الــ اللينـــــة، : منـــــسوبة إلـــــى ســـــلوق، قريـــ

ـــــسردة ـــــضفاضة: والمـــــ ـــــ ــة، والف ـــــ ــونة: المثقوبـــ ـــــ ـــــدّروع، والموضـــ ـــــ ــن ال ـــــ ـــــــعة مـــ ــــــدلاء: الواســـ ـــــسوجة، والجــــ ـــــ : المن
  .)٤(الطّويلة الذيل: الواسعة، والذّائل: الّتي فُرغ من عملها وأُحكم، والسّابغة: المجدولة، والقّضّاء

ـــــدّروعوقـــــد نظـــــم  ــي ال ــــة فـــ ـــصائد كاملـ ــــض الـــــشّعراء قــ ــــال تحـــــب أنْ تلقـــــى الأعـــــداء . )٥(بعـ والأبطـ
نة بالـــــدّروع  ـــال أهـــــل البـــــصرة(مُتحـــــص ــد رجــ ــان أشـــ ــل لعبـــــاد بـــــن الحـــــصين، وكـــ فـــــي أيّ عُـــــدّة تحـــــب أنْ : قيـــ

ك؟ قال ٦()في أجل مستأخر: تلقى عدو(.  
  :ومما قاله شاعرنا في الدروع 

ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــسُيوفُ مُقَ ـــــ ـــــ ــــ ـــكَ وَال ــــــ ـــــ ـــــ ــردتَ رَأيَ ـــــ ـــــ ــــــ رةٌ     جَـ
  

ــــــودِها فَكَفَيتَها أَن تُشــــــــــــــهَرا   ــــ ـــــ ـــــ   بِغُمــــــ
  
  

                                                 
 ٢/٥٧٩:  الديوان - 1
 .٨١/ ٨: لسان العرب: ينظر )٢(
يحيى محمد بن سوس، مسعد : ، تحقيق)ھ ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد: ينظر )٣(

 .١٠٩/ ١ج. م٢٠٠٦ المنصورة، مصر، - ، دار ابن رجب١/بن كامل، ط
الفكر "م، عدد خاص ١٩٨٣ – ھ ١٤٠٤المجلد الثاني عشر، العدد الرابع، :  مجلة الموردمجلة المورد، : ينظر )٤(

 ".العسكري عند العرب
 ھ ١٤٢٨ بيروت، - ، دار الكتب العلمية٢/أحمد شمس الدين، ط:  أبو العلاء المعري، شرح:سقط الزند: ينظر )٥(
 .٤٠١ -  ٣١٩ص. م٢٠٠٧ –
/ ١ج. ١٩٩٦ القاهرة، - ، مطبعة دار الكتب المصرية٢/، ط)ھ ٢٧٦: ت( ابن قتيبة الدينوري :ن الأخبارعيو  )٦(

١٢٨. 
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٥٢

ــــــصالِتاً   ــــــتَ مُـــــ ــــبت كَفَيـــــ ــــــ ـــــــوَغى شُـ ـــــوِ الــــ ـــــ وَلَـ
  ج

ـــــــــــــــــــدَبرا   ــيدَ الطُغاةِ كَما كَفَيتَ مُــ ـــ ـــــ   كَـــــ
  

ـــــالُهُم  ـــم أَفعـــــ ــــــ ــــــت لَهـُ ــــ ـــى قالَ ـــــ ــ ـــنَ الألُ ـــــ ــ ــــا اِب ـــــ          يـ

ـــــــــــواكُمُ أَن يَفخَرا   ـــــــــتحِـق سِــ ـــــــــــ   لا يَستـَــ
  

ــــــت   ــــــ ـــــ ـــةُ عارَضَـ ـــــ ـــــ ـــــينَ إِذا الكَريهَـــــ ـــــ ـــــ العارِضـــ
  

ــدنٍ أَسمَرا   ــــوقَ المَعارِفِ كُل لَـــــــــــ ـــــ   فَـــــــ
  

ــــلٌ   ـــــ ــــــ ـــــ ـــــةِ ذُبــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــنةِ وَالأَعِنـ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــينَ الأَسِـ ــــــ ـــــ ــــــ بَ
  

ــــــداءَ حَتّى تكُسَرالا تَكسِرُ الأَعــــــــــــ   ـــــ   ــــ
  

ــــدائِراً       ـــــ ـــــ ـــ ـــــدُروعِ غَ ـــــ ـــــ ــ ــــــنَ ال ـــــ ــــــ ــن مِ ـــــ ــــــ وَرَدوا بِهِــــ
  ج

ـــا أَن تَصدُرا   ـــــ   )١(يَأبى تَحَطمُها بِهـــــــــ
  

  :وقوله كذلك  
ــــــةِ داعٍ      ـــــ ــــــ ـــــ ـــــى الكَريهَـــ ـــــ ـــــ ــــــ ــاهُم إِلــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ إِن دَعــ

  

ـــنَ وَالضِرابَ جَوابا   ــــــ ـــــ ـــــــــــ   جَعَلوا الطَعــ
  
  

ــــصَب     ـــــ ـــــــنَ الــ ــــــينَ مِــــ ـــربَ دارِعــــ ــــــ ـــوا الحَــ ـــــ وَلَقــ
  جج

ـــــــــــــــــــاً لَيسَت تَحُل العِيابا   ـــــ ـــــ   رِ دُروعــ
  ج

ـــــز   ـــــ ـــــ ـــــــن ذِروَةِ العِـــ ـــــ ــرَهينَ عَــــــ ــــــ ـــــ ـــوا مُكـــــ ــــــ ـــــ نَزَلــــ
  

ـــــاكانوازِ وَ    ــــــ ــهُ أَربابــــــــــــ   )٢( قِدماً لَـــــــــــــــــــ
  

ـــــ ـــوم الممـــــــدوح أذا دعــ ـــــم فقــــ ـــــواب ، وتلازمهــ ـــــة الجــ ــــان بمثابــ ــــضرب يكونـــ ــــإن الطعـــــــن والـــ اهم داع لحـــــــرب ، فـــ
  :وقوله .  دروعهم في كل تحركاتهم 

ــدَهُ  ــــــ ـــــ ـــــاوِدُ غِمـــــ ــــــ ـــــ ـــــتُ وَلا يُعــ ـــــ ـــــ ــــــيفٌ يُميـــ ـــــ ــــــ   سَـ
  

ــــــــــــــــــــــولُ    ـــــ    حَتّى تَموتَ ضَغائِنٌ وَذُخـــ
  
  

ــــذَيلاً  ــــــ ـــــ ــدِلاصَ مُ ـــــ ـــــ ـــ ــذَ ال ــــــ ـــــ ــ ــرُكَ اِتخَ ـــــ ـــــ   إِن غَيـــ
  ج

ــ   ـــلُ  فَرَقــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــاً فَإِنكَ لِلدِلاصِ مُذيــــــ   ـــ
  

ــــــهُ   ـــــ ــــشايِعُ عَزمَــــ ــــــ ــــبُهُ تــُـــ ـــــ ـــــن قَواضِــــــ ــــــ ـــا مَــــ ــــــ يــــــ
  

ــــولُ    ـــــ   )٣(وَلأَِجلِ ذاكَ تَصِل حينَ يَصـــ
  

  :وقوله 
ــــالِفٍ          ـــــ ـــــأَرضٍ مُخــــ ـــــ ــــــتَدت بِـــ ـــــ ـــــادٌ إِذا اِشــ ـــــ جِيـــ

  

ـــــــــــ   ــعِ هاماً وَجَندَلاأَرَتكَ مُثارَ النَقــــ   ــــــــــــــــــ
  
  

ــدَها     ـــــ ـــــ ـــضاعِفُ أَيـــ ـــــ ــــــ ـــــانٍ تـُ ــــــ ــــــارى بِفُرســــ ــــــ تَجـــ
  ج

  إِذا صارَتِ الأَيدي مِنَ الرُعبِ أَرجُلا  
  

ـــا      ـــــ ــــرَ يَقينَهــــــ ـــــ ـــــ ـــــــابُ غَي ـــــ ـــــــصائِبُ لا تَجتــ ــــــ عَـ
  

ــابَ الدِلاصَ المُذَيلا   ــــ    إِذا غَيرُها اِجتــــــــ
  

ــــزتَ عَ  ــــــ ـــزَوراءِ حُـــ ـــــ ــكَ الـــــ ـــــ ــــــا مالِــــــ ـــــ ـــاً     فَيــ ـــــ زائِمـــــ
  

ــي آياتِهِن مُضَللا     )١(جَرى الفِكرُ فــــــــــــــ
  ج

                                                 
 ٢٥٨ص:  الديوان - 1
 ١١٥ص:  الديوان - 2
 ٢/٤٢٣:  الديوان - 3
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٥٥٣

ـــــة ــال ، المتمثلــ ــات تجتمـــــــع فيهـــــــا عناصـــــــر القتـــــ ـــــذه الأبيـــــ ـــتدت بـــــــأرض فهــ ـــى إذا اشــــ ــــي الخيـــــــل التــــ فإنهـــــــا  فـــ
  .تحول مثار النقع إلى هام وجندل ، والخليل وحدها لا تحقق النصر ، وإنما تلازمها الرماح 

ـــ ــذا كـــــــانَ الــــ ــةِ العربيّـــــــة فـــــــي وبهـــــ ـــرِ البطولـــــ ـــن عناصــــ ــــا مــــ ـــاً مهمـــ ــوعياً ماديــــ ـــــصراً موضـــــ سّلاحُ عنــ
ــــاتُ فــــي المعركــــةِ والانتــــصارِ علــــى  العــــصر العباســــيّ وقبلــــه، ففيــــه تتحقــــقُ صــــفةُ البطــــلِ، ويتحقــــقُ بــــه الثبّ

ـــلِ  ـــــةِ البطـــ ــــــةَ، إلاّ بفعاليـ ــــا الفاعل ـــسبُ أهميتَهــ ـــــسّلاحِ وصــــــلابتَهُ لا تكتـــ ــــودةَ الـ ، وإنّ جــ ــــــي العــــــدو ، وبراعتـِـــــهِ ف
  .استخدامِهِ في القتالِ 
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ـــة إنّ  ـــات للبطولـــ ــد لا قــــــد مقوّمـــ ـــد توجــــ ـــل عنـــ ــجاع كـــ ــــمات وللــــــشّجاعة.... شــــ ــد ســ ــــى قــــ  بهــــــا يتحلــ
ــاع ـــرق، قُطّــــ ـــــل الطـــ ـــة فهـ ـــ ـــــي البطول ــــشجاعة؟ هـ ــ ــــل وهــــــل ال ــــجاع كــ ـــــل؟ شــ ـــةللبطو  إنّ  بطـ ـــ ـــــان ل ــــاً  معـ  لا وقيمــ

ــة فالبطولــــة الفتــــك، وقــــوة الــــشّجاعة فــــي تنحــــصر ــن لــــم القــــديم منــــذ العربيــ  الحــــرب، نطــــاق فــــي تنحــــصر تكــ
ــــل ــــه بـــ ــاق إلـــــــى تجاوزتـــ ـــــرى، آفـــــ ـــا أخــ ـــاذة فـــــــي" أخيـــــــل "تـــــــرى فبينمــــ ـــــاً  الإليــــ ـــــاراً  محاربــ ــــبطش جبــ  بالأعـــــــداء يـــ

ــشفى ــــده مــــــن بهــــــم ويتــــ ــــراه وغــــــضبه، حقــ ــراً  وتــ ـــوّاً  متكبّــــ ــــهعم فــــــي خــــــشناً  بنفــــــسه، مزهـــ ــــاً  وقولــــــه، لــ  فــــــي جافيــ
ـــه ـــاهليين تــــــرى طباعـــ ــــون الجـــ ـــة يفهمــ ـــى البطولـــ ـــوٍ  علـــ ـــــر، نحـــ ـــــسعون آخـ ــى ويـ ـــوا أنْ  إلــــ ــــي يجمعـــ ــالهم فــ  أبطــــ

ـــشّجاعة ــة الـــــ ـــــ ـــــــرف والعفّــ ـــل وشــ ـــسماحة الأصــــــ ــــــم، والــــــ ــل والحلـــ ـــــ ــــــشّعر، والأدب والعقــ ـــر والـــ ـــــك وغيــــــ ـــــــنَ  ذلــــ  مِــ
  .)٢(يقدسونها كانوا التّي الفضائل

ــى ــ ـــل حتّ ــــا يُخيّـ ـــي كــــأن إلين ـــي العربـ ــحرائه فـ ــي مــــا مــــع صــ ــــشجاعة مــــن أُوتــ ــــي ال ــــساعده الت  فــــي ت
ــان لكأنّمــــا بــــل الغرائــــز، تلــــكَ  قهــــر علــــى جاهــــداً  يعمــــل كــــان مآربــــه، تحقيــــق ــد كــ  فــــإذا قهرهــــا، فــــي لذّتــــه يجــ

  .)٣(مادي متاع كُل عن عفّة يعف هو
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٥٥٤

ـــضائل إنّ  ــــــة الفــــ ــي المعنويـ ـــــ ـــــدها الت ــرب أكــ ــــر العـــــ ـــــال، عبــــ ــي الأجيــ ـــــــي هـــــ ــــة أوجـــــــدت التّ  البطولــــ
ـــة، ـــ ــمّ  العربي ــــ ـــــاء ثُ ــلامالإ جـ عها، ليقرهــــــا ســــ ـــشج ـــ ــد وي ــحابها ويعــــ ـــــالخير أصــــ ــل، الإحــــــسانو  الجزيــــــل، بـ  الجميــــ

  .الفضائل هذه بفضل إلاّ  تبقى أنْ  العربية للبطولة يمكن كان وما
ـــا فقـــــط، قتـــــالاً  البطولـــــة فليـــــست ــاً  إلاّ  البطـــــل ولـــــيس كـــــذلكَ  أخـــــلاق هـــــي إنّمــ  لنجـــــدةِ  يخـــــف فارســـ

ـــــه، ـــــسيفه قومــ ـــي بــ ــارهم، يحمــــ ــه ذمـــــ ــرد وبرمحـــــ ــداءهم يـــــ ـــو ،أعـــــ ــــــذلكَ  وهــــ ــــــه يواســـــــي كـ ـــــائلهم، بمالـ ـــــرم عــ  ويكــ
ــو وســـــائلهم ضـــــيفهم ـــدوّه عـــــن ويعفـــ ـــي بليـــــغ وهـــــو بـــــه، ظفـــــر إن عــ ــي مـــــصيب كلامـــــه، فــ  فـــــي شـــــديد رأيـــــه فـــ
ــه، ـــدل حزمـــ ـــي عــ ــــه، فــ ــسبه فـــــي وســـــيط حكمـ ـــ ـــي شـــــريف نَ ـــد قومـــــه، فــ ـــل وقــ ــ ــعر حف ـــذكر البطولـــــة شـــ  هـــــذه بــ

ــــة الـــــصّفات ــــة الأخلاقيــ ـــي المتألقــ ـــيرة فـــ ــل، ســـ ــــى البطــــ ــبح حتـّ ـــوم أصــــ ــــةالبط مفهـــ ــامتلاء مقترنــــــاً  عنــــــدهم ولــ  بــــ
ـــــل ـــذه البطـــ ـــيم بهـــــ ــــــلوكاً  القـــــ ــوة ســ ــــةً  ودعــــــ ـــور إنّ . وممارســــ ـــــولتين صـــــ ـــــة البطـــ ــــــة الحربيـــ ــــة والأخلاقيــ  متلاحمــــ
ـــل لا عــــضوياً  تلاحمــــاً  ــــى والانفــــصام، التّجزئــــة يقبـ ــة أنّ  حتّ ــ ــة هــــذه تحمــــل مــــا بكــــل البطول ـــان مــــن الكلمــ  معـ
ــون لا ودلالات ـــة بطولـــــــة تكـــــ ـــذلكَ  إلا حقّــــ ـــران بــــ ـــتّلاح الاقتــــ ـــــد م،والــــ ـــــون فقــ ــــة تكــ ـــــة البطولـــ ــاً  الحربيــ ــن لونـــــ  مـــــ
ـــم ـــ ـــطهاد، والتــــــشّفي الظّل ــــم إنْ  والاضـــ ــــرنْ  لــ ــ ـــلاق بهــــــذه تقت ــــــصّفات الأخـــ ـــــي وال ــــــة تعطــــــي التـ  معناهــــــا البطول

  .)١(الطغاة وطُغيان الجبابرة، وقسوة الصّعاليك، وفتاك الطّرق قطاع من يميزُها الذّي الحقيقيّ 
ــــصّفات تلــــــك فــــــي البطولــــــة فقمــــــة ـــة الــ ـــيا الأخلاقيـــ ـــصفُ  لتــّـ ـــتم  فبهــــــا البطــــــل بهــــــا يتـــ  التــّــــوازنُ، يـــ

ــــا ـــف تُعــــــالج وبهــ ـــة المواقـــ ـــن المتأزمـــ ــــة، مـــ ــــن جهــ ـــــة ومــ ــول لا أخــــــرى جهـ ــــدي ردعِ  دون تحــــ ـــــدهِ  وردّ  المعتــ  كيـ
ــــــى ــــةً  نحــــــره، إل ــــكَ  حمايــ ـــــضامين لتلــ ــــسها المـ ـــاً  نفــ ـــــا وتمكينـــ ـــــن لهـ ــــم، هــــــي تكــــــون أنْ  مـ ــــــي والفــــــصل الحكــ  ف

  .والشّدائد الأزمات
ـــــل ـــي فالبطــ ــــو العربــــ ـــلاف هـــ ـــــومالم خــــ ــــطوريّ  فهــ ــــل، الأســـ ــذّي للبطـــ ـــنهض لا الـــــ ــــــه يــــ ــــــي بمهماتـ  فـ

ــــاة، واقــــــع ــــرى الحيــ ــــل ونــ ــــن العربــــــي البطــ ــــلال مــ ــــراث اســــــتقراء خــ ــيّ  الــــــشّعريّ  التــ ــــاز انّــــــهُ  الــــــضّخم العربــــ  يمتــ
ــــة ــــه بالواقعيـ ــالأرض الوثيـــــق وبارتباطـ ــة بـــ ــه قدراتـــــه وتوظيـــــف والقـــــضيّة، والجماعـــ ـــــك، ســـــبيل فـــــي وطاقاتـــ  ذل
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٥٥٥

ــل الآخـــــرين، يـــــديف أعلـــــى بمثـــــل إيمانـــــه مـــــن انطلاقـــــاً  ـــق الجـــــريء الـــــدّائب والعمـــ  هـــــذا أو الخيـــــر هـــــذا لتحقيــ
  .)١(الأعلى المثل

ــن بـــــــد ولا ـــة مـــــ ـــــد وقفــــ ــرز عنــ ـــــضائل أبـــــ ــة والـــــــصفات المعنويـــــــة الفــ ـــي الأخلاقيـــــ ــــرص التــــ ــن حـــ  ابـــــ
    :وهي ، ممدوحيه فى وإبرازها توظيفها على حيوس

 <.� : F-NO�� ����� *H�" 
شـر مـا فـي الرّجـل : (� تكمل فيه فضيلة، قال رسولُ االله الشجاعة عماد الفضائل، فمَنْ فقدها لم

جُـبنٌ يخلـعُ قلـبَ الجبـان، لـشدّةِ تمكنـهِ منـه، واسـتيلائه عليـه :  ومعنى جبن خـالع. )٢()شح هالعٌ، وجبنٌ خالعٌ 
  .)٣(وتحكمه فيه

وهـذا يتطلـبُ عــزم . )٤(هـي سـعة الــصّدر بالإقـدام علـى مختلـف الأمـور: وقيـل فـي الـشجاعة كـذلك
  .)٦(أو هي فضيلة قوة الغضب، وانقيادها للعقل. )٥(الشجاع فيما يوجه إليه، ممّا يُراد منه وثباته على ذلك

وشكل مضمون الشجاعة الحيز الأكبر في رسم صور البطل في شعر ابـن حيـوس ، وذلـك يعـود 
شكل عــام ، ولا لاعتــزاز العــرب بهــذه الخــصلة التــى يعتــز ويفتخــر بهــا الممــدوح ويفــرح حينمــا يــصفونه بهــا بــ

 الكـرم والحلـم جانـب أى شـاعر فـي غـرض المـدح مـن هـذه القيمـة فـي وصـف الممـدوح إلـى ديـوانيكاد يخلـو 
وأصـالة النـسب وغيرهـا مـن القــيم والمثـل العليـا التـي تعــد مـن أساسـيات البطولـة ، ولــذا فقـد اتكـأ الـشاعر فــي 

                                                 
 .٢٤٧: المصدر نفسه: ينظر )١(
 دمشق، -، دار ابن كثير)ھ ٨٥٢: ت(ابن حجر العسقلاني: أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي -)٢(

 .٣٩٢/ ٧: . سوريا
: ت(الإمام أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي الدمياطي: إلى مصارع العشاقتهذيب مشارع الأشواق : ينظر )٣(

 .٣٤٤ص: .م٢٠٠٣ عمان، -صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار العلوم للنشر والتوزيع: ، تحقيق)ھ ٨١٤
، دار ١/، ط)ھ ٧٣٣: ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري :  الأدب في فنوننهاية الأرب: ينظر )٤(

 .٢٢٠ص/ ٣ج  :.م٢٠٠٤ – ھ ١٤٢٤ بيروت، - الكتب العلمية
 .٣٤٠: تهذيب مشارع الأشواق : ينظر )٥(
، دار ١/، ط)ھ ٥٤٤: ت(القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي : الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ينظر )٦(

 .٨٢ ص. م٢٠٠٣ -  ھ ١٤٢٤ بيروت، - لعربيإحياء التراث ا
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٥٥٦

بـه الـشرك وأهلـه ، وهـو لا يهـدف إلـى رسم صورة ممدوحه بـذلك الـشجاع الـذى يـذود عـن حمـى الإسـلام ويها
تقريب الصورة من فهمنا ، ولكن إلى إيجاد إدراك خاص للموضوع ، وإلى خلـق رؤيـا لـه ولـيس إلـى التعـرف 

  .)١("  فنية في القصيدة كثرالجزء الأ" عليه ، وبهذا تكون الصورة 
عدو غير قادر ومن صور الشجاعة التى رسمها الشاعر لممدوحه ، التى من شأنها أن تجعل ال

  :على مجرد التفكير ، وشجاعة الممدوح من شأنها أن تفني الأعداء قتلا ، في قوله 
ـــــةٌ    ــــــسَماحَةِ رُتبَــــ ــشَجاعَةِ وَالـــ ـــــ ـــــي الــ ـــــكَ فــــ ــــ لَ

  

كَ لا يَقِر قَرارُهُ    ـــــــــــدُو   تَرَكَـــــــــت عَـــــــــــــــــــــ
  

ـــــهُ     ـــــ ــــــا إِقدامُــ ـــــ ــــــرَو القَن ـــــا عَمــــــ ـــــ ــم يُعطِهـ ـــــ  لـَـــ
  

ــــــــدى إيثارُهُ    ــــــــــبَ النَـ   قِدماً وَلا كَعـــــــــــــ
  ج

ـــــةٍ       ـــــ ـــل كَريهَــ ـــــ ــــــتلاً بِكُــــ ـــــ ــدى قَـ ـــــ ــــــي العِـــــ ــــــ تفُن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــرُهُ وَعَلَيهِــمُ أَوزارُهُ      )٢( لَكَ فَخـــــ
  

الشجاعة والإقدام عند وفى هذه الأبيات نجد شاعرنا يستدعى النماذج الأخلاقية لتعميق صفة 
ممدوحه ، فيذكر عمرو بن معد يكرب ، وهو نموذج بطولي تردد ذكره في الثقافات العربية ، إذ كان يُلقب 
بفارس العربي ، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل يجعل شاعرنا ممدوحه يتفوق على هذا النموذج 

  .البطولي في إقدامه وشجاعته 
  :يقول ابن حيوس

ــى ال ـــــ ــــــوارِ حِمــــ ـــــــعُ الجِـــــ ــــــكَ مَنيــــ ــــق مِنـــــ ـــــ   حَــ
  

ــــمُ النَفَر   ــزُ النَفيرِ كَريــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــ   عَزي
  

ـــطا      ـــــ ـــضى أَو سَـــــــ ـــــ ـــا قَـــــــ ـــــ ـــــ ـــــجاعٌ إِذا مــ ـــــ شُـــــ
  

ــــــــى أَو أَمَر   ـــــ ـــــ   مُطاعٌ إِذا ما نَهـــــــــــــــــــ
  جج

ـــــهِ    ـــــ ـــــ ــــدُ في ـــــ ـــــــدَرَ الرَعــــــ ـــــ ـــ ـــا هَ ــــــ ـــــ ــــــامٌ وَمـ ــــــ   ج      غَمـــ
  

ـــلِ يَمضي هَدَر   ـــــــــــ   )٣(أَرانا دَمَ المَحـ
  جج

 –الحق : ( ويستدعى شاعرنا تجربة البطولة التى خاضها الممدوح ، من خلال استدعاء مفرداتها
 دم – أمر – قضي –نهي : ( ، وكذلك الإرادة القتالية في )  غمام – مطاع – شجاع – كريم –عزيز 
  .لقي من حالة المشاهدة إلى حالة المشاركة ، وكأنه يضعه في قلب المعركة ؛ لينقل المت) المحل 

  :وممدوحه أسد في ميدان المعركة ، بليغ في ميدان الخطابة، كما في قوله  

                                                 
 ٩٩م ، ص٢٠٠٧عضوية الأداة الشعرية ، دار مجدلاوى للنشر والتوزيع ، عمان : محمد صابر عبيد .  د- 1
 ٢٩٩ص :  الديوان - 2
 ٢٣٦ص:  الديوان - 3
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٥٥٧

ـــــرَداً   ـــشَجاعَةِ أَمـــ ـــــارَ الـــــ ــــازَ أَقطـــ ــــئِن حــــ لَـــ
  

   فَمِن مَعشِرٍ يُردونَ أُسدَ الوَغى مُردا  
  

ـــةِ ن ـــــدارَ البَلاغَـــــ ـــ ــــازَ مِق ـــــيءاوَإِن حــــ اً    شـــ
  

  )١(فَما جارَ عَن مَسعى أَبيهِ وَلا صَدّا  
  ج

  :وقوله أيضاً 
ـــت       ـــــ فَ ــــــذُ تُخُو ــ ـــــربِ مُن ـــ ــلُ الحَ ـــــ ـــــسِلمُ مِثـ ـــ فَال

  

ــِــكَ وَالإِقامَــــــةُ كَالسُرى   ـــــ   وَثبَاتُ بَأســـــــــ
  

ـــــاً وَلا          ـــرُ مَظنونـــــ ـــــ ـــــذا الأَمــ ــــانَ هَـــــ ــا كــــــ ـــــ مـــ
  

ــ   ــــعَرامُتَوَهمـــــــــــــ ــــــــــ ـــــاً فَجَعَلتَهُ مُستَشـــــــــــــ   ـــ
  

ــــوَ مَــــــن    ــــــكَ وَهــ عَم ــــد ـــدكَ جَــ ــــاقَ جَـــ قَــــــد فــ
  

ــــــــــوَةِ عِزهِ أُســـــــــدُ الشَرى   ـــــ    ذَلت لِسَطـــ
  

ــــــدا    ـــــري مُغمَـ ــ ــــسَيفُ يَف ـــ ــــــتَ ال ـــاِفخَر فَأَنـ ــــ فَ
  

  )٢(دِراقِمَمَ العِدى وَاللَيثُ يَفرِسُ مُخ  
  

ه أنه ديوانولا يقف ابن حيوس عند هذا الحد في رسم صور ممدوحه الشجاع ، إذ وجدنا في 
شجاع في حالتي السلم والحرب ، ويتميز بثبات البأس ، وإن كان هذا الأمر محل ظن من البعض ، فقد 

 –السيف ( في جعلته واضحا مستشعرا للجميع ، كما يعمد الشاعر إلى ذكر لوازم الشجاعة المتمثلة 
  ) .الليث 

وفى موضع آخر يؤكد ابن حيوس على قيم الشجاعة التى يتحلى بها البطل، فهو أسد تخافه أسد الشرى 
  :وتحذره ذؤبان في الفلوات ، فى قوله 

  
ــدَوا    ـــــ ـــدِكَ وَاِعتـَ ـــراتِ وَعـــــ ــــــوا ثَمَـــــ ــ ــــى جَنَ وَمَتــــ

  

ــــــــدَكَ مِثلَ وَعدِكَ مُثمِر    ـــــــــــــ   اأَلفَوا وَعيـ
  

ــــــا    ـــــ ـــــ ـــي فَلَواتِهـ ــــــ ـــــ ـــ ـــــذُؤبانُ ف ـــــ ـــــ ــ ـــــــذَرِ ال ـــــ فَلتَحـــــ
  جج

ـــت سُخطَهُ أُسدُ الشَرى     أَسَداً تَحامَـــــــــــــ
  

ـــهُ       ــــــ ـــــ ــــــهُ عَزَماتـُـــــ ـــــ ــــــ ـــــت لَـــ ـــــ ــــــ ــــراً كَفَلَــــ ـــــ ـــــ وَمُظَفــــــ
  

را   ــــــــن أَخ ــــــــــ ـــــ هُ مَــــ مَ هَم٣(أَن لا يُقَد(  
  ج

  :وقوله 
ــــــلها بِمَخا ــــــوارِسِ شَـــــ ـــــ ـــــو الفَ ـــــ ـــــةِ ال         وَأَبـ ـــــ ضَـ

  

ــــاما   ـــــ ـــــــــتل الفَيلَقِ الأَنعـــــــــــــــــــ   بُرجِي شَـــــ
  

ـــــم     ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــدِ إِلاّ أَنهُ ـــــ ــــــ ـــــ ـــرَ الأُســ ــــــ ـــــ ـــــ زَأَرَت زَئيـــــ
  

ــــــــــد جَد العِراكُ نَعاما   ــــــــــــ ــــ   صاروا وَقَــــ
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        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٥٨

ـــــةً     ـــــ ـــــ ـــــــهِم مَحمولَـــ ـــــ ــــــت رُؤوسُ رُؤوسِــــــ ـــــ فَأَتـَــــــ
  

ـــــــــــم يَكُنِ الرَدى ظَلاّما ظَلَم   ـــــ   )١(وا فَلَ
  

 متطلبات البطولة المادية عناصر متفاعلة تمنح جانبوهكذا وجد ابن حيوس أن الشجاعة إلى 
بالنتيجة صاحبها المواصفات المذهلة لهذا التقويم العالي بين الرجال ، فالشجاعة رافد مهم من روافد إخراج 

  .مطلوبة المقاتل بصورة البطل ال
-�4-> : *H�" ����� P27�Q�� 3��R�  

ــــد ــرم يعـــــ ــــــفة الكـــــــ ــــدة، صـــ ــروريّة حميـــــ ـــــ ــي وضــ ـــــ ــــــل فــ ـــــصال " البطـــ ــــــشجاعة لاتــــ ـــالكرم، الـــ ــــــا بــــــ  فهمـــ
ــــان، خــــــصلتانِ  ــان متلازمتــ ـــرى، بعــــــضهما مكملتــــ ـــا فقلّمــــــا للأخـــ ــــجاعاً  رأينـــ ــــاه إلاّ  شُــ ــــا كريمــــــاً، ورأينــ  رأينــــــا ومــ

ـــيلاً  ـــــاه إلاّ  بخـــــ ــاً، ورأينـــ ــــــد جبانــــــ ــن روي وقــ ــام عَــــــ ـــيّ  الإمــــــ ـــــه  ،� علـــــ ــــــال أنّـــ ــان: قــ ـــــا لا جنونــــــ : االلهُ  أخلانيهمـــ
  . )٢ ("والكرم الشّجاعة

ـــــم  ـــة قديمــــــة ثـ ـــمة عربيـــ ــي ســـ ـــــا ، فهــــ ــــى تــــــلازم المــــــدح دائمـ ـــــدى الخــــــصال التــ ـــــرم إحـ ـــد الكـ كمــــــا يعـــ
ــا ،  ــخها الإســــلام فــــي الــــنفس وحــــث عليهــ ـــر العــــصور ، ورســ ــــى مـ ــرب عل ـــا العــ أقرهــــا الإســــلام ، واعتــــز بهـ

ــي المـــــوروث الثقـــــافي ضـــــمن م ـــبحت ودخلـــــت فـــ ــور أصــ ـــة الـــــشاعر وامتزجـــــت فـــــي شـــــعره ، وهنـــــاك صـــ خيلــ
ـــاء ، كمـــــا  ـــالبحر والمطـــــر دلالـــــة علـــــى العطــ ـــا وصـــــف الممـــــدوح بــ ـــرم ، فمنهــ ـــة فـــــي الدلالـــــة علـــــى الكــ متوارثــ

  .خلد التاريخ شخصيات أصبحت رموزا للكرم كحاتم الطائي 
ـــرم ، يجـــــسد الـــــشاعر ــذا عمـــــد ابـــــن حيـــــوس علـــــي رســـــم صـــــورة لممدوحيـــــه مطبوعـــــة بطـــــابع الكــ  ولـــ

  :صورة الممدوح الكريم من خلال استدعاء صورة الكرم والعطاء منقطع الحدود في قوله  
ــهِ بِ  ــــــ ـــــ ــــــاضَ عَلَيــ ــــــ ـــسانوَفـــ ـــــ ــــــىالإحـــــــ ـــــ    حَتــّــ

  

ــــــــــــــــنَ العَدمِ الوُجودُ    ـــــ ـــــ ـــــــــ    تَخَلصَهُ مِــــ
  ج

ـــــالي     ـــــ ـــــ ـــاهُ المَعــــ ــــــ ـــــ ـــــــن عَطايــــ ـــــ ـــــ ـــــــريمٌ مِــ ـــــ ـــــ كَـ
  ج

ــــــــــــــن   ــــــــــــاهُ السُجودُ عَظيمٌ مِــــــ ــــــــــــــ    تَحاي
  

ـــزّاً       ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــىً وَعِــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــدُ غِنـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــهُ يُفيـ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ لُ مُؤَم
  

ـــــــــــــيدُ    تِهِ يَفــ ــــــهِ بِغُص ـــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــ   )٣(وَشانيــ
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٥٩

 فالممدوح ليس كريما فالمتأمل لهذه الأبيات يدرك أن شاعرنا يربط بين صفتي الكرم والتقوي لممدوحه ،
  . التقوى والورع معانيفحسب ، وإنما تتجسد فيه 

  :وقوله  كذلك
ــى ـــــأسِ وَالحِجـــــ ــ ــــــودِ وَالبَ ــــــارُ الجـ ـــــتمُ بِحـ   وَأَنــ

  

ــــــاضَ بَحرٌ فاضَ يَخلُفُهُ بَحرُ    ـــــ ــــــ   إِذا غـــــ

ـــاحُكُم     ــــــ ـــــتكُم رِمــ ــلادٍ أَنكَحَــــــ ــــــ ــن بِـــ ـــــ ــم مِــــ ـــــ فَكَــــ
  ج

  )١(لَها مَهرُ وَلَيسَ سِوى طَعنِ النُحورِ   
) بحار، البأس ، بحر ، فاض ( عبر الشاعر عن صورة الممدوح الكريم باستدعاء لوازم الكرم 

كما لجأ .فالبحار تحمل دلالة العطاء الذى لا ينضب أبدا ، فإذا نفد بحر فاض بحر أخر ويخلفه أخر 
  .ود الممدوح مرتين في البيت الأول للدلالة على كثرة ج) بحر (الشاعر إلى تكرار كلمة

  : في معرض حديثه عن كرم الممدوح  -  أيضا-وقوله 
ـــــشَرٍ    ــدائِحِ مَعــــ ـــــ ــــــن مَــ ــــــت عَـــ ـــــكَ أَغنَـــ أَياديــــ

  

ــــم لِلناظِميها مَثالِبُ    ـــــ ـــــــــــــــــــ   مَدائِحُهـُــــــ
  

ـــــــرى       ـــــ ــر وَالقِــــ ـــــ ـــــ ــــرانُ لِلقــُــ ـــــ ـــبتِ النيـــــــ ــــــ ـــــ إِذَ شُـ
  ج

ـــــــــــا يُريهِ      )٢( الحُباحِبُ فَلا نارَ إِلاّ مـ
  

، فهذه )  القرى – نار –أياديك ( عبر الشاعر عن صورة الممدوح الكريم باستدعاء لوازم الكرم 
 من عادات العرب أن الكريم على عهد حاتم الطائي أن يقوم كانتكلها دلالات الكرم ، ونار القرى التى 

ليها الطارق ويأنسها ، فأصبحت من دلائل بإشعال النار على المرتفعات ليراها الراكب من بعيد ويهتدي إ
، مما شكل ايقاعا دلاليا يرفد معنى ) القر، القرى ( الكرم والجود ، فضلا عن استخدامه الجناس بين 

  .الكرم بقيم العطاء 
  :ويبالغ الشاعر في رسم صورة البطل الكريم حتى أنه وجد متفرد بالكرم ، فهو الكريم الأوحد  

ــزهُم ــــــ ـــــ ـــــ ـــتَ أَعَــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــساً   وَأَن ـــــ ـــــ ــــــ ـــاراً وَنَف ـــــ ــــــ ـــــ  جـ
  

ـــــــــــــــى شَرَفِ الخِلالِ    ـــــ   وَأَغلَبُهُم عَلــــــــــ
  

ــــــا ــــــ ـــــ ـــي العَطايـــ ـــــ ــــــ ـــاً فــــــ ــــــ ـــــ ــوتَهُمُ بَنانــــــ ــــــ ـــــ   عَلَـــــــ
  جج

ــــــــــــــــــــــــالِ    ــي النِضــــــــ ـــــــــ   وَفُتهُمُ ثَباتاً فـــــــــ
  

ـــــــجايا          ـــــــن سَــــ ــــــي عَــــ ـــــ ــــنَ المُنَبّ ــــــ ـــــستَ اِبـ ـــــ أَلَـ
  

ـــمُ الرِجالِ بِ    ــــــــــــــــــــ ــــــــــ   )٣(هِن تَفاوَتَت قِيَــــ
  

                                                 
 ٢٤٨ص:  الديوان - 1
 ٣٢ص:  الديوان - 2
 ٢/٤٦٢:  الديوان - 3
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٥٦٠

أعزهم ، أغلبهم ، العطايا ،سجايا ، (فالممدوح متفرد في هذه الدنيا لكرمه ، وتتجلي لوازم الكرم 
د ، وفى ذلك دلالة التفر ) أعزهم ، وأغلبهم ( ، فضلا عن استخدام الشاعر صيغة التفضيل ) الخلال 

بالكرم وفى هذا رفع لشأن الممدوح على الأخرين في هذه الصفة ، وفى النهاية يجعله المنفرد الأوحد ولا ند 
  .له بهذه الخصلة الحميدة 

  :وقوله 
ـــ     ـــــ ـــــ ــــــ ـــاً أَعَدي ــــــ ـــــ ــــ ــتَهُم أَمان ــــــ ـــــ ـــــ ـــــكَ أَعطَي ـــــ ـــــ ـــ هَب

  

ـــــاءَ    ـــــ ــــــ ــــــــــ   تَ إِلى أَشرَفِ الخِلالِ العَطـ
  

ـــــت  ـــــ ـــــةً عَلمَـــــ ــــــ ــو   مِنــــ ـــــ ـــــ ـــلِ الجـــ ـــــ ـــــ ذَوي البَخَــ
  

ـــــاءَ    ـــــــــــــــــــــــــ   )١(دَ وَسَنت لِلعادِمينَ الوَف
  

يعبر الشاعر عن كرم الممدوح ، فقد علم ذوي البخل الجود والكرم ، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل إنه 
  .علمهم الوفاء كذلك 

  :وقوله 
ــــهُ   ـــــ ــــب هُمولُــ ـــــ ــودُ غَــ ــــــ ــــــا الجَـــ ــكٌ إِذا مـــــ ـــــ مَلِــــ

  

ــــــــــــــــــــــــودٌ ما لَهُ إِغبابُ    ـــــ ـــــ     فَلَدَيهِ جــــ
  

ــــهِ    ـــــ ـــــ ـــاغي نَيلِــــ ــــــ ـــــ ــــــهُ لِبــــ ــــــ ـــهُلَت خَلائِقـُـــــ ـــــ ـــــ سَـــــ
  ج

ـــابُ    ـــــــــــــــ   )٢( لَكِنهُن عَلى العَدُو صِعـــــــ
  جج

ـــضه هـــــذا لا يقتـــــصر علـــــى ـــشاعر عـــــن جـــــود الممـــــدوح الـــــذى لا ينـــــضب أبـــــدا ، وفيــ ــط ، يعبـــــر الــ  قومـــــه فقـــ
  .وإنما يتعدى إلى أعدائه 

                                                 
 ٦ص:  الديوان - 1
 ٥٩ص:  الديوان - 2
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٥٦١

;-J�-> :P�Q8� S����� ����� *H�" 
ـــى  ــــــارس إلـــــ ــــــاً علــــــــى الفـ ــــانَ لزامــ ــبكـــ ــــــتخدام جانــــــ ــــرأي واســ ـــان وحـــــــصافة الــــ ــــــوة الجنـــــ ـــــه قــ  امتلاكــ

ـــاً فـــــي  ــه، قوّيــ ــي لغتـــ ـــصفات وغيرهـــــا بيانـــــالـــــسنان، أن يكـــــون خطيبـــــاً ســـــليماً فـــ ــــه هـــــذه الــ ـــإن تـــــوافرتْ فيـ ه، فــ
  .)١(عُد من الكملة

ــــول ول ــه فيمـــــا يقـ ــل إلـــــى البطـــــل ويطيعـــ ـــسامع يميـــ ــب الــ ــر خـــــلاّب، تجعـــــل قلـــ ــنفس أثـــ " لكـــــلام البليـــــغ فـــــي الـــ
ــة ال ـــحر اللغـــــة، وروعـــ ــــارون بالخطـــــب وســ ــادة يتبـ ــان الزعمـــــاء والقـــ ـــد كـــ ــــانوقــ ـــة وقـــــوة بيـ ــدة أســـــر البلاغــ  وشـــ

ــدة بمعـــــانيال ــل أن يتبـــــارزوا بأســـــلحتهم، فمـــــن حَـــــسُنت خطبتـــــه، وامتلـــــك الأفئـــ ــ، قبـــ ــبيانـــ ــب مـــ ــانَ أحـــ ن ه، وكـــ
  . )٢("خصمه إلى قلوب جنده، كانَ النجاح عليه أسهل، والنّصر إليه أقرب

ــــه بيــــانتعــــد البلاغــــة وال ـــاً علي ــذا كــــان لزامـ ــلحة البطــــل يخــــوض بهــــا معاركــــه، لــ ــلاحا مــــن أســ  ســ
ــأمور بالأخــــــذ  ــــوةِ والقــــــدرة، والبطــــــل مــــ ــي مــــــن عــــــدد القــ ــــا دامــــــت هــــ ـــيتِها، والأخــــــذ بأســــــبابِها مــ ـــتلاك ناصـــ امـــ

ــــصيلها ـــــوة وتحـ ــــباب الق ـــا بأسـ ـــت، فربمّــ ــ ــده علـــــى كان ــــدي يجنـــ ــــمَ جنـ ـــا مـــــن ســـــلاحه، وأعظـ ــــد وقعــ ــــه أشـ  كلماتـ
ــول االله  ــده قـــــول رســـ ـــريش � لحـــــسان بـــــنِ ثابـــــت �عـــــدوه، يؤكـــ ـــشَجعه علـــــى هجـــــاء مـــــشركي قــ ـــو : (.. يــ فــ

  .)٣()االله لشعرُك أشد عليهم من وقْع السّهام في غلس الظلام
ــا العـــــرب ؛  ــاخر بهـــ ـــى يتفـــ ـــور التــ ـــصاحته مـــــن الأمــ ــلام وفــ ــا لا تـــــأتي مـــــن فـــــراغ بلاغـــــة الكـــ لأنهـــ

ــذكاء وقــــوة البديهــــة وفــــصاحة  ــ ـــة وال ـــسن الفطنـ ـــم وحـ ــــى العلـ ــــدل عل ــل ت ــسانالبــ ــ ــول ل ـــن الأصــ ـــى هــــى مـ  ، التـ
ــى رســــم صــــورة ممدوحــــه  ــشاعر إلــ ــ ـــد ال ـــذلك يعمـ ـــة ، ولـ ــــة العريقـ ــا دلالــــة علــــى أصــــوله العربي ــة ومتقنهــ العربيــ

   :  ، ومن صور الممدوح في هذا المضمار قولهبيانبالبليغ الفصيح ذو ال
ـــاً  ـــــ ـــــ ــــيهِم حاكِمـ ــــــ ــــالحُكمِ فــــ ـــــ ـــــوَرى بِـــــ ــــــ ـــــرَ الـــ ــــــ ـــــصقَعا  بَهَـــ ــــــ ــ ـــــاً مِ ـــــ ــــــمُ خَطيبـــ ـــــ ــ ــدلاً وَراعَهُ ـــــ ـــــ     عَـ

  ج

                                                 
عادل البياتي، مصطفى عبد اللطيف، . حمودي القيسي، دنوري .  د:تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام : ينظر )١(

 .٤٥١ ص. م١٩٨٩ بغداد، -مطبعة التعليم العالي
 .٤٥٢ -٤٥١: تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام )٢(
أحمد أمين، احمد الزين، إبراهيم : ، شرح وضبط)ھ ٣٢٨: ت(احمد بن عبد ربه الأندلسي :  العقد الفريد)٣(

 .٣٠٩/ ٢ج . تاليف والترجمة والنشر، لجنة ال٢/الإبياري، ط
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ــــــــى ـــصاحَةِ وَالحِجــــ ـــــ ـــــنِ الفَــــ ـــــــانَ عَـــــــ ـــــد أَبـــــ ـــــ   فَلَقَــ
ـــاً  ـــــ ــــــ ــــــهِ حَوادِثــ ـــــ ــــي أَخيـــــ ـــــ ـــــ ــــــهِ وَفــ ـــــ ــــتَ فيـــــ ـــــ   فَأَمِنـــــــ

  

ــــــــابيان  وَالحُكمُ يَومَ تَلا ال ـــــ    فَأَبدَعـــ
  )١(ـا  ما كُن في أَيّامِ غَيرِكَ خُشعــــــ

  جج

ه الذى وصل إلى درجة الإبداع ، وقد بيان صورة تجمع بين امتلاك الممدوح بناصية الحكم ، وفصاحته و 
   ).بيانخطيبا مصقعا ، الفصاحة ، ال( ذكر الشاعر لوازم البلاغة

  :وقوله أيضا  
ــــهِ  ــــت بِــــ ـــــشَرَفِ الــــــــذي ظَنــــ ـــص بِالـــ   مَــــــــن خُـــــ

  جج

   ــــــا جيرانُهُ زُهرُ الكَواكِـــــــــــــــبِ أَن ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   هــــ
  جج

ــــةٌ         ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــهُ مَتبوعَــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــةٌ أَحوالــُـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ مَمنوعَـــــ
ــــــى   ـــــمَ أَو يَحــــــــوي الغِنــ ــا إِن يُغــــــــادي العِلـــ    مــــــ

  هُ إحسان أَقـــــــــــــــــــــوالُهُ مُتَتابِعٌ   
ـــــــــــــــــى يَفيضَ  ــانُهُ بيانحَتـّـ ـــــ   )٢(هُ وَبَنــــــــــــــــ

  

  :وقوله مشيدا بسماحة الممدوح وفصاحته  
ــــلٌ      ــــــ ـــــ ــا مَلَــ ـــــ ـــــ ــسَماحَةِ لا يَعتادُهـــــ ــــــ ـــــ ــــ رَب ال

  

ـــا حَصَرُ    ـــ ـــةِ لا يَعتاقُهـ    وَذو الفَصاحَـــ

ـــــصَبرُ يُلجِئُـــــــهُ    ـــثُ الــ ــانِ بِحَيــــ ــــتُ الجَنـــــ ثبَـــ
  ج

ـــوارِدَ يَحلو عِندَها الصَبِرُ    ــــــــــ ــــــ ـــــ   )٣(إِلى مَــــــ
  

وله في معرض إشادته بالممدوح ، رابطا بين حسن أحاديث الممدوح ، وما ألفه الشعراء وق
  :والكتاب ،مشيرا إلى أنه كما حسنت أحاديث ممدوحه ، حسنت أحاديث الشعراء والكتاب   

ـــسنَت    ـــــ ـــــرِ فَحَـــ ـــــ ـــــثُ الأَميـ ــسُنَت أَحاديــــــ ـــــ حَــــ
  

ــــــــــا أَلفَ الشُعَراءُ وَالكُتـّــــــ   ــــ ــــــــــــابُ مـــــ   ــــــــــــ
  

ــــــا ــــــ ـــــــا وَبِنَظمِهــــ ـــــ ـــــــابِرِ نَثرُهــــ ـــــ ـــوقَ المَنــــ ـــــ ــــــ   فَــ
  

ــــــــــــــــــــــــرّابُ    ـــــ ــــــ ـــــــــارونَ وَالشُ   يَتَعَللُ الســـــــــ
  

ــــواهِرٌ      ـــــ ــهُ جَـ ـــــ ــــرَضٌ وَمِنـــ ـــــ ــــا عَـ ـــــ ــــنَ الثَنـ ـــــ وَمِـ
  

ـــدٌ وَمُذابُ    ــــــــــــــــ   )٤(وَمنَ الجَواهِرِ جامِــ
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٥٦٣

)4(- %�U�� P��8� ����� *H�" :  
يمثل الحلم ورجاحة العقل إحدى القيم الأساسية في المدح منذ الجاهلية وإلى يومنا هذا ، ولم 

 شجاعته وكرمه وورعه ، جانبيغفل الشاعر هذه القيمة الجاهلية والمثالية في رسم صور الممدوح ، فإلى 
بين هذه القيم فهى مرتبطة الواحدة بالأخرى ، حتى في الشعر فهو راجح العقل حليم ، ولا يمكن الفصل 

 الأخرى ، وتقسيمنا لها في هذا البحث لا يعني الفصل بينهم أو تمييز جانبنجدها متلازمة الواحدة إلى 
 كافة ، ولكن هى جوانبهاأحداهم على الأخرى ، ولكن هى محاولة لتقصي أجزاء صورة البطل والإحاطة ب

  . مترابطة لا يمكن فصلها في النهاية قيم
وتتصف صورة البطل بامتلاكه لقدرة العفو عند المقدرة ، وله من الحلم ما يستطيع به أن يملك 

  : نفسه عند الغضب في قوله 
ـــــــساعِدٌ    ـــــ ــدارِ مُــــ ـــــ ــــــ ــولُ الإِقتِـــ ــــــ ـــــ ــن وَطَـــ ــــــ ـــــ يَمُـــ

  

ــــمُ في وَقتٍ بِهِ الحِلمُ عـــازِبُ      وَيَحلـُ

ــةِ  ــن عُقوبَـــــــ ــفحاً عَـــــــ ـــاوَزَ صَـــــــ ـــلٍ    تَجــــــ ـــــ جاهِـ
  ج

ـــبُ    ــــــــ ـــ   يُسيءِ وَيَنسى ما تَجُر العَواقِـــــــــ
  

ــــــوطُهُ  ـــــ ـــوُ سَـــــ ـــــ ــــــ ــالعَفوِ وَالعَفــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــم بِ ـــــ ـــــ بَهـُ وَأَد            

ــــــــــمٍ فيهِ تُلقى المَآدِبُ    ـــــــــ ـــــ   )١(لِكُل كَريـ
لى تشكيل صورة واضحة فنلاحظ هنا أنه قد اجتمع العديد من القيم في الممدوح ، مما ساعد ع

عنه ، والتى اعتمد فيها الشاعر على تقنية الصورة الذهنية من خلال استدعاء مستلزماتها ، وبخاصة في 
، ولعل ما ورد فيها إشارة إلى صفات المسلم من العفو ) الاقتدار ، الحلم ، الصفح ،العفو ،الكرم ( الألفاظ 

ليس الشديد :(( بالإشارة إلى الحديث النبوي الشريفعند المقدرة ، والحلم عند الغضب ، مما يوحى
  .)٢())بالصرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب

ى البأس والحلم والفضل والعفو في رسم صورة البطل الحليم الفطن الذى معانوصورة أخرى يمتزج فيها 
  :يستطيع تدبير أمور البلاد بالرأي السيد والعزم والحزم في قوله 

ـــــم ـــأسِ عــــــامِراً وَلَـ ـــ ـــــي البَ ــــاقَ فـ ــ ـــــهِ أَن ف    يُرضِـ
  

   وَعَمراً إِلى أَن فاقَ في الحِلمِ أَحنَفا  
  

                                                 
 ٢٨ص:  الديوان - 1
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، دار الفكر ، ) : هـ٦٧٦ت(  أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - 2

 .٢٦م ، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ٣بيروت ، ط
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ــــوَرى   ــرَ الــــــ ـــــ ــــــذي بَهَـــ ـــــــضلِ الــــ ــــرَفُ بِالفَـــ وَيُعــــــ
  

ـــــــــــــى مَلكٌ سِواهُ لِيُعرَفا   ـــــ ـــــ   إِذا ما اِنتَمــــــ
  ج

ــــــةٍ    ـــنَ مامَــــــ ــــــ ـــــــتُ اِبـــ ــــهُ إِلاّ اِعتَفَيـــــ ــــــ ــا زُرتــُ ــــــ وَمــــ
  

  )١( سُحباناً وَشاهَدتُ يوسُفاوَخاطَبتُ   
  

فالشاعر يبالغ في وصف ممدوحه ، حتى وصل إلى مرتبة بعض الشخصيات المشهورة ، ولم يرضيه ذلك 
  . بأس عامر وعمر ، وحلم أحنف ،وعفو ابن مامة :بل فاقهم ، مثل 

  :وقوله كذلك  
ــــــدَما     ــــــ ـــــ ـــصَفحِكَ بَعــ ـــــ ــــــ ـــرُهُم بِـــــ ـــــ ــــــ وَأَراكَ تَغمُـــــ

  

ـــ   ــــادُ كَثُرَت بِبابِــ ـــــــــ ـــــكَ مِنهُمُ القُصّـــــــــــــــ ـــــ   ــ
  

ــــــدَهُ      ـــاً عِنــــ ـــــ ـــــــوا هُمامــ ـــــرَدى فَنَحَـــ ــــــافوا الـــــ خــــ
  ج

ـــــــــــــــــدُ وَالإيعادُ    ــــــــــدي وَيُردي الوَعـ   يُجــــ
  

ــأى     ــــــ ــــ ــــــن نَ ـــــ ــــــقَ مَـ ــى تَحَقــــــ ـــــ ـــــ ــــــتَهُم حَتّ أَرهَبــــــ
  

ــي مِ    ـــــ ـــــ ـــــ   ن سُطاكَ بِعادُ أَن لَيسَ يُنجــ
  ج

ـــابُهُم        ـــــ ــــ ــا غُيّ ــــــ ــــو رَجــــ ــــــ ــ ــى لَ ــــــ ــــــوتَ حَتّــــ ـــــ وَعَفَـ
  ج

ــــــــــــــــوَ وَدّوا أَنهُم شُهّادُ    ــــــــــــــــــــ   )٢(ذا العَفــ
  

 العفو والصفح عند ابن حيوس من خلال رسم صورة لممدوحه ، اعتمد فيها على معانيوتمتزج 
، ويعتمد الشاعر في هذه ) ، الوعد ، الإيعاد ، عفوت ، العفو بصفحك : ( إيراد بعض الألفاظ مثل 

صورة البطل الذى يقهر : الصورة على المفارقات التصويرية المتمثلة في رسم صورتين للممدوح ، الأولى 
  :وقوله . صورة البطل الذى يعفو عند المقدرة  : ثانيةالأعداءه ، و 

ــــــى ـــــ ــــا أَو كَفــ ـــــ ـــن عَفــــ ــــــ ـــى مَــــ ــــــ ــــي عَلــــ ـــــ   يُعَفّــــ
  

ــــــــــــــى مَن وَفى أَو عَدَلوَيوفي عَ    ـــــ   لــــ
  

ــدرَةٍ     ـــــ ـــــ ـــ ــن قُ ــــــ ـــــ ــــــوِ عَــ ـــــ ـــي العَفــــ ــــــ ــــــشرَهُ فــــــ ــــــ وَيَـــ
  ج

ــــــــــــــــــــامِ العَذَل   ـــــــــــ   وَيَكرَهُ سَبــــــــقَ الحُســــــ
  

ــــالَ          ـــــ ـــــــدَهرُ صـــــ ـــــ ـــــابِ إِذا الــ ـــــ ــــعُ الجَنــــ ــــــ مَنيــــ
  ج

ـــــــلّ      )٣(سَريعُ الجَوابِ إِذا السَيفُ صَــ
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 ٢٢٠ص:  الديوان - 2
 ٢/٤٨٧:  الديوان - 3
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��-J�� ���1�  
'��  %&� �KM 
������ 76O� ������ ��QO���  

لعل الاستخدام " إن الارتباط بين الشعر واللغة وثيق الصلة ، فاللغة هى مادة الشعر الأولية و
ات  مكان والشاعر المبدع هو من يستطيع أن يستغل إ)١("الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبيعتها 

  .الأولية ويسخرها لبناء القصيدة لديه من حيث استدعاء الكلمات المختلفة والتراكيب المختلفة تلك المادة 
  :وتأتي أهمية التشكيل اللغوي فى شعر البطولة عند ابن حيوس من خلال مستويين 

   مستوى التركيب -)٢( مستوى المعجم               -)١(
 <.� : PN61� V��@�:  

بطولة عند ابن حيوس يجد أن شاعرنا تمتع بثروة لغوية هائلة ، اتسمت لعل الناظر إلى شعر ال
فاللغة بوصفها ترجمانا " بالتنوع والثراء ، وقد ألقى هذا الثراء اللغوي بظلاله على المعجم الشعري لديه ، 

ل ة ومرونة وفقا لكلكل فعل ، أو المقابل اللفظي لكل موقف إنما تتكيف بحكم ما فى طبيعتها من طواعي
  .)٢( "فعل ولكل موقف

ولمزيد من تسليط الضوء على معجم ابن حيوس البطولي سنقف عند خاصية اتسم بها المعجم 
لديه ، وهى تكرار بعض الألفاظ فى شعره البطولي ، وخاصة تلك الألفاظ التى تتواءم وطبيعة خطاب 

لخاص ، إذ للشعر الصوفي أن لكل خطاب معجمه ا" المدح الذى تسير فى ركابه ، فمن المعروف لدينا 
فالمعجم لهذا وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب وبين لغات الشعراء ...معجمه ، وللمدحي معجمه 

  .)٣("والعصور 

                                                 
 ٨٤م ، ص١٩٧٤اللغة والحضارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية : مصطفى مندور .  د- 1
، دار الفكر العربي ، ) قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ( الشعر العربي المعاصر : عز الدين إسماعيل .  د- 2

  .١٧٥لطبعة الثالثة م ، ا١٩٨١بيروت 
المركز : الدار البيضاء ، وبيروت (  إستراتيجية التناص ، الطبعة الثالثة - تحليل الخطاب  : محمد مفتاح .  د- 3

 .٥٨، ص) م ١٩٩٢الثقافي العربي 
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وفيما يلي ألفاظ الحرب ، وما يتعلق بها من خيل وسلاح بشتى أنواعه ، ولمزيد من التوضيح 
   :سأتناول هذه الألفاظ من خلال ثلاث مجموعات 

<.�: -���M W/3 -�. �78� X-U�� :  
 للحرب ، وبمجموع الدلالياستخدم ابن حيوس خمس عشرة كلمة ،  تندرج ضمن إطار الحقل 
  :كلي للألفاظ يصل إلى  مائتين وسبع وأربعين كلمة ، توزعت على النحو الآتي 

  
  تكرارها  الكلمة  م  تكرارها  الكلمة  م
  ٦  الخميس   ٩  ٦٢  حرب/ الحرب   ١
  ٧  لواء/ اللواء   ١٠  ٥٩  وغي / الوغي   ٢
  ٥  جند / الجند   ١١  ٢٧  كماة / الكماة   ٣
  ٣  العسكر   ١٢  ٢٠  نقع/ النقع   ٤
  ٣  لهام/ اللهام   ١٣  ١٥  هيجاء/ الهيجاء   ٥
  ٤  الجحفل   ١٤  ١٣  كتائب/ الكتائب   ٦
  ٣  لجب   ١٥  ٨  رأية/ الراية   ٧
        ١٢  جيش / الجيش   ٨

قرابة اثنتين وستين مرة ، ) الحرب(  ابن حيوس استعمل لفظة وبالنظر في الجدول السابق نجد أن
 من أكثر، كما أن استخدامه لصيغة المفرد فيها ) الوغى ، الكماة ( وهو ما يزيد عن استخدام لفظي 

، حيث لم ترد سوى مرة واحدة ، كما أن استخدام ابن حيوس لألفاظ ) حروب( استعماله لصيغة الجمع 
جرى في معظمه ضمن الإطار الحقيقي لها ، وهو ساحة القتال ، مثل ) لهيجاء الحرب ، الوغى ، وا( 

  :قوله 
ــــــضائِهِ  ـــــ ـــــ ــ ـــهِ وَمَ ــــــ ـــــ ــــ ـــــن رَأيِ ـــــ ـــــ ـــ ــهِ مِ ــــــ ـــــ   لِجُيوشِـــــ

  

ــــــدادُ    ـــــ ـــــ ــــــــــــــ   )١(وَإِبائِهِ يَومَ الوَغى أَمـــــ
  جج
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ة الحرب ، وربما اتضح من الجدول السابق قدرة ابن حيوس في رسم تشكيل لغوي رائع لساح
وحاولت توسيع الدائرة قليلا لنصل إلى ألفاظ الجيش وما دل عليها ، ورأينا أن ابن حيوس قد تدرج في تلك 

، ) اللهام ، الخميس ، الجحفل : ( الألفاظ واستخدم أقصى دلالات الجيش الكثيف ، فنجد ألفاظا مثل
، ) الكماة ، كماة ( د تراوحت بين الصيغ  استخداما ، وقكثرهى الأ) الكماة ، النقع ( ولكن تبقى لفظتا 

  : ،كما في قوله ) النقع ، نقع (فجاءت على الصيغتين) النقع ( أما لفظة 
ــعٌ    ـــــ ـــ ــــــيَ طَوالِ ــــــعِ وَهــــ ــــارَ النَقــــ ـــــضيءُ مُثــــــ تــُـــ

  

  )١(وَتَبني مَنارَ العِز وَهيَ غَـــــــــــــوارِبُ   
  

  : وقوله 

ــــنهم    ــــــ ـــــ ـــا بيــ ــــــ ـــــ ـــــــو مـــ ـــــ ــــعٌ وهـــــ ــــــ ـــــ ــــــأر نقــ ــــــ ـــــ فث
  

  )٢(ــــــــــــــديه بعض الغبارفلاح في خـــــ  
  

-�4-> :  -���M W/3 -�. ��=� X-U��:  
تعد ألفاظ الخيل وما صاحبها من صفات دالة عليها ، سواء في حركتها أو هيئتها ، أو ما كان 

 ، نظرا لدورها الكبير في الحروب التي قادها )٣(كالجزء منها تواجد طبيعي في البطولة عند ابن حيوس
  : ، وقد جاءت ألفاظ الخيل وما دل عليها على النحو الآتي ممدوحيه

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٠ص:  الديوان - 1
 ٢٤٧ص:  الديوان - 2
إلا لطبيعة الموضوع دون أن يكون لها أدنى علاقة (( لا يخضع  يقول ستيفن أولمان حول تكرار الكلمات بأنه - 3

/ د: الأسلوب والشخصية ، ستيفن أولمان ، ترجمة )) . بخاصية أسلوبية متأصلة أو بنزوع سيكولوجي خاص 
  .٤٧ م ، ص١٩٧١ ، أغسطس ١٧٦جابر عصفور ، مجلة المجلة ، العدد 
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  تكرارها  الكلمة  م  تكرارها  الكلمة  م
  ٣  حُمر  ٩  ٢١  خيل/ الخيل   ١
  ٣  صهيل  ١٠  ١٢  جواد/ الجياد   ٢
  ٣  سابق  ١١  ٨  جرد/ الجرد   ٣
  ٢  شقر  ١٢  ٨  عتاق/ العتاق   ٤
  ٢  ضُمر  ١٣  ٧  المذاكي  ٥
  ١  صوافن  ١٤  ٧  مقربات/ المقربات   ٦
  ١  أدهم  ١٥  ٤  غر  ٧
  ١  السرج  ١٦  ٤  عنان  ٨

فمن خلال الجدول السابق يتضح لنا أن ابن حيوس استعمل قرابة أربع عشرة كلمة ، ما بين اسم 
للخيل كالجواد ،أو صفة له كالجرد والشقر، أو ما يتعلق بالأدوات المستخدمة لها كالسرج ، وبمجموع 

  .ظة ن لفثمانيللألفاظ بلغ سبعا و 
  :نجد أن معظم استعماله كان في نطاق الحرب ، وذلك لقوله ) الخيل( وباستعراضنا للفظ 

ـــــا   ـــــ ــذُ كَفَيتَهــ ــــــ ـــــلِ مُنــــ ــــــ ــــادُ الخَيـ ـــــ ــرت جِيـــ ــــــ ــــ قَ
  

را   ساً وَمُهَجمُغَل ــــــدُو   )١(طَلَبَ العَــــــــــــــــــ
  

التعريف ، أو بالإضافة ، ) أل (  بومما يلاحظ على استخدامه للخيل أنها ترد فى أغلبها معرفة ، أما
  :كأن يقول 

ــــــا          ـــــ ــــاءِ كَأَنهــــــ ـــــ ـــــ ــــلُ اللِقــ ـــــ ــــــ ــاطَرَت خَيــ ـــــ ـــــ وَتَمــــ
  

بَ وَالقَتامُ سَــحابُ    ـــــــــو ـــــ   )٢(غَيثٌ تَصَــــ
  

ويبدو أن تعريفه للخيل بأل التعريف جاء من قبيل تخصيص تلك الخيل بممدوحه ،            كما في 
  : قوله 

ـــ ـــــ ــــل مَـــــ ــــــ ــــالي   وَهَــ ـــــ ــلَ المَخــــ ـــــ ــــدَ الخَيــــــ ـــــ ن قَلــــ
  

ــــلَ الشَكيمَ لَها عَليقا   ـــــ ــــــــــ   )٣(كَمَــــن جَعَ
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٦٩

، فقد تكررت قرابة ) العتاق( ها استعمالا في شعر البطولة هى صفة أكثر وعن صفات الخيل نجد 
  :ثمان مرات ، كما في قول ابن حيوس 

ـــهُ     ــــــ ــــشرُ بَرقُ ـــــ ـــودُ وَالبِ ـــــ ــــاهُ الجـ ــــحابٌ حَيـــــ سَـــــ
  

ــــــدُ    ـــــ   )١(وَوَقعُ العِتاقِ المُقرَباتِ لَهُ رَعــــ
  ججج

  

 -J�-> : -���M W/3 -�. ?!@�� X-U��  
 الألفاظ دورانا في البطولة عند ابن حيوس ، فقد وردت إما للدلالة علي السلاح أكثروهى من 

 الرمح والدرع والقوس وبعض من مطلقا ، وأما للدلالة على السيف وصفاته وأجزائه ، أو للدلالة على
  .صفاتها وأجزائها 

بكونه أمرا طبيعيا ينطبق أيضا على تكرار ألفاظ السلاح ) الخيل ( ولعل تفسيرنا حول تكرار لفظ 
ويمكن تناول ألفاظ السلاح من . فالرابط بينهما حتمي خاصة عندما تكون المواجهة في ساحة القتال 

  :ناحيتين 
  : دل عليها  ألفاظ السيف وما- )أ(

  تكرارها  الكلمة  م  تكرارها  الكلمة  م
  ٤  نصول/ النصل   ١٠  ٥٤  سيف / السيف   ١
  ٣   الرقاق   ١١  ٣٦  بيض/ البيض   ٢
  ٢  المشرفية   ١٢  ١٩  حسام / الحسام   ٣
فاح   ١٣  ١٥  صارم/ الصارم   ٤ ٢  الص  
  ٣  غمودها / الغمد   ١٤  ٩  الهند   ٥
  ٢  فرند/ الفرند   ١٥  ٥  قضب / القضب   ٦
  ١  لهذم  ١٦  ٥  الماضي  ٧
  ١  المفلول  ١٧  ٤  الشبا  ٨
        ٣  الظبا  ٩
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٧٠

 للسيف احتوى على سبع عشرة كلمة ، وكان الدلاليوربما اتضح من الجدول السابق أن الحقل 
، والذى استعمله ) السيف( مجموع تكرارها مائة وثمانٍ وستين لفظة ، بحيث كان النصيب الأكبر للفظ 

  :  له على الأغلب ، فقد كان سيف الممدوح هو الذى يحقق النصر  ، كما في قوله ابن حيوس فيما وضع
ــهِ          ـــــ ــــــ ــاهِرَ دينِ ـــــ ــرَحمَنُ ظــــــ ــــــ ـــــدَ الـــــ ـــــ ـــ ـــكَ أَي ـــــ ـــــ بِ

  

  
  ججج

ــــــــرا   )١(وَبِحَد سَيفِكَ يَنصُرُ المُستَنصِــــ
  

ة أكبر بنسب) للسيف ( والملاحظ من خلال هذا الإحصاء أن ابن حيوس يستعمل صيغة المفرد 
) السيوف( مفردا نحو أربع وخمسين مرة ، بينما وردت صيغة الجمع ) السيف( من الجمع ، فقد ورد لفظ 

  . الشاعر ديواننحو خمس وعشرين مرة ، في حين لم ترد صيغة المثنى إطلاقا في 
ليؤكد نسبة " كما أن ابن حيوس قد نوع في إضافة السيف، فمرة يضيفه إلى كاف الخطاب ؛ 

لسيف إلى الممدوح لا إلى غيره ، فضمير الغائب يحمل شيئا من الإبهام بينما ضمير المخاطب لا ا
مضافا إلى كاف الخطاب حوالي أربع مرات ، ) السيف( وقد ورد . )٢("يحتمل الإشارة إلى غير المخاطب 

  : كما في قوله 
ــــدى          ــــــ ــــــدَ العِــــ ـــــ ـــــــيفِكَ عَقـــ ـــــ ـــــل سَــ ـــــ ـــــــى حَــــ ـــــ أَبــ

  

ــلافَةِ أَن يَنفَصِـــــــملِعَقدِ الخِـــــــ   ـــــ ـــــ )٣(ــــــــــــــ
  

  

 – تعالى و سبحانه –وربما أكسبت الإضافة إلى السيف صبغة دينية ، وذلك بأن يضيف إليه اسم االله 
  : كقوله 

ــــا    ــيسَ يَحتــــ ــــذي لَــــــ ــــــهِ الــــ ــــــيفُ اللَــ ــــــتَ سَــ أَنــ
  

  
  ججج

ـــــ ـــــ ــــــــــــــ )٤(ـافِ جُ غَداةَ الوَغـى إِلى إِرهــ
  

وبالنظر إلى الألفاظ التى تدل على السيف نجد أن ابن حيوس قد اهتم كثيرا بأجزاء السيف 
، وربما كان ذلك ) النصل (  استعمالا لفظ الأجزاء تلك أكثروغيرها ، إلا أن ) كالظبا ، الغمد ، النصل ( 

  : في قوله بسبب أهمية حد السيف في حصد رؤوس الأعداء ، وحماية المسلمين ، كما 
ـــــا    ــضَبنَ مِــــــنَ الهـ ــــ ـــذُ اِختَ ــــصولٍ مُنـــ ــ ـــن نُ مِـــ

  

  
  ججج

ـــــولا   )١(مِ لَدى الرَوعِ ما شَكَونَ نُصــــــــ
  جج
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٥٧١

  : ألفاظ الرمح والدرع والقوس وما دل عليها -)ب(
  : ألفاظ الرمح وما دل عليه -)١(

  تكرارها  الكلمة  م  تكرارها  الكلمة  م
  ٥  الأسل  ٦  ١٥  رماح/ الرماح/ الرمح   ١
  ٢  ذوابل / الذوابل  ٧  ٤٣  قنا/ القنا   ٢
  ٢  سلاهب/ السلاهب   ٨  ١٢  أسنة/ الأسنة   ٣
  ١  السمهري  ٩  ٦  العوالي  ٤
        ٥  سمر  ٥

  : ألفاظ الدرع وما دل عليه -)٢(
  تكرارها  الكلمة  م
  ٦  دروع/ درع / الدرع   ١
  ٣  الدلاص  ٢
  ١  المفاضة   ٣

لحظ أن عدد الكلمات الخاصة بالرمح والدرع بلغت أربع عشرة والنظر إلى الجدولين السابقين ن
وما دل ) السيف( كلمة ، وتكررت قرابة مائة ومرة واحدة ، بحيث لم تصل إلى نصف مجموع تكرار لفظ 

عليه ، ويبدو ذلك منطقيا في ظل حضور السيف القوي في ساحة المعركة ، كما أن السيف يدل على 
  .ث تكون مواجهة العدو وجها لوجه ،على عكس باقي الأسلحة عظم شجاعة الممدوح ، بحي

 تكرارا ، فقد تكرر قرابة خمس كثروالذى يبدو من الجداول السابقة أن الرمح وما دل عليه كان الأ
بصيغة الجمع الأوفر حظاً ، حيث ورد قرابة ثلاث عشرة مرة ، وربما ) الرماح ( عشرة مرة ، كان لفظ 

  .اتساع دائرة الحرب وكثرة الجيوش فيها كان ذلك إشارة إلى 
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٧٢

وبهذا نجد أن المعجم الحربي في شعر البطولة عند ابن حيوس حفل بعديد من الألفاظ بدءاً 
 عليها ، وانتهاءً إلى ألفاظ السلاح وما دل عليها ، ومرورا بألفاظ الخيل وما دل بألفاظ الحرب وما دل

  :ك  يوضح ذلالتاليعليها ، ولعل الجدول 
  

  تكرار الكلمات  عدد الكلمات المستخدمة فيه  الدلاليالحقل 
  ٢٧١  ٣١  السلاح
  ٢٤٧  ١٥  الحرب
  ٨٧  ١٦  الخيل

  ٦٠٥  ٦٢  المجموع
فهذه ثلاثة حقول دلالية يمكن أن تندرج بكلماتها ضمن معجم ابن حيوس الحربي ، فقد احتوى 

ستعمالها ضمن إطار شعر البطولة ، حتى هذا المعجم ما يقارب اثنتين وستين كلمة ، قام ابن حيوس با
  .وصل عدد مرات استخدامها إلى ستمائة وخمسة مرة 

-�4-> :  Y�Z[�� V��@�  
ف ويُعمد بها التاليالألفاظ لا تفيد حتى تُؤلف ضربا خاصا من "  بأن الجرجانييقول عبد القاهر 

غة ليست مجموعة من الألفاظ بل هى الل" ولهذا ليس لأحد منا أن ينكر أن .)١(" إلى وجه من التركيب 
   .)٢(" مجموعة من العلاقات 

لا "  ،فهو )١(فالشعر خاصة من بين فنون الأدب الاخرى لابد وأن تتسم تراكيبه بسمة الإبداع 
يقف على دلالات اللغة الوضعية ، بل إنه يقوم بعملية بعث جديدة للأشياء معتمدا على تركيباته اللغوية ، 

   .)٢(" فكرة البعد الواحد ، فنستطيع أن نرى أبعادا متعددة تلوح من خلال القصيدة حيث يبتعد عن 

                                                 
محمود شاكر ، الطبعة الأولى : أسرار البلاغة ، قراءة وتعليق ) : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني (  الجرجاني - 1

 ٤م ، ص١٩٩١، جدة ، دار المدني 
  .١٨٥في الميزان الجديد ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ص: محمد مندور .  د- 2
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٥٧٣

ومن هذا المنطلق حاولت أن أتلمس أبرز مظاهر التركيب عند ابن حيوس من خلال شعر 
  :البطولة ، وقد جاءت على النحو الآتي 

)�(- 
�62���� \-K@]�. Y�Z[�� :  
 البديعية بقسميها المعنوي واللفظي داخل إطار التركيب ة المحسناتمكانلا يمكن أن نتجاهل 

، فهى تؤدي دورها الفني داخل ) ٣("جزء من بنية التركيب الفني جميعه " الشعري ، فتلك المحسنات 
  .التركيب وفق توظيف الشاعر لها 

والاكتشاف  والأفكار ، وطريقة في البحث المعانيمذهب في القول ، وأسلوب في التعبير عن " كما أنها 
  .)٤("ووسيلة لتجسيد المشاعر والأحاسيس ، ونقلها إلى المتلقي بهدف إثارة انفعاله والتأثير في وجدانه 

ولذا وجدنا شاعرنا يعتمد اعتمادا ملحوظا على المحسنات البديعية في تركيبة الشعري الدال على البطولة ، 
  :ولعل أبرزها ما يأتي 

)1(- _27`��� :  
" يدة مديح يبدأها ابن حيوس دون أن يعتمد على التصريع ، وهذا في حد ذاته قل أن نجد قص

ة التى يتمتع بها التصريع الدلاليوقد لاحظ شاعرنا الوظيفة .)٥("دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة 
في كلام وسبب التصريع مبادرة القافية ليعلم في أول وهلة أنه أخذ : " ، والتى شرحها ابن رشيق بقوله 

   .)٦(" موزون غير منثور ولذلك وقع في أول الشعر 
                                                                                                                                              

اتحاد كتاب الأمارات : ارات الأم(  دراسة في البنية والأسلوب –السكون المتحرك : علوى الهاشمي . د:  انظر - 1
  .٢٠ ، ص٢م ، ج١٩٩٣، 
  .١١٤م ، ص١٩٨٥دراسة في لغة الشعر ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  : رجاء عيد .  د- 2
 ٢١٦فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص: رجاء عيد .  د- 3
لمعنوي ووظيفته الفنية ، مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جماليات البديع ا: الأخضر عيكوس .  د- 4

  ٦٠م ، ص١٩٩٨ ، ٢١بجامعة قطر ، العدد
كتاب القوافي ، تحقيق عمر الأسعد ومحي الدين رمضان ، ) : أبو يعلي عبد الباقي التنوخي (  التنوخي - 5

  .٦٥م ، ص١٩٧٠الطبعة الأولي ، دار الإرشاد 
 ١٧٣، ص١عمدة ، جال:  ابن رشيق - 6
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٥٧٤

  : ومن أمثلة التصريع في مقدمة قصيدة مدحية قول ابن حيوس 
ــــــا          ـــــد وَجَبـ ــــانَ قَــ ــــاً كـــ ـــ ـــــدينُ دَين ـــــــضى الــ ـــــــكَ اِقتَ بِ

  

  
  ججج

ــــانَ مُرتَقَبا   )١(وَأَنجَزَ اللَهُ وَعداً كــــــــــــــــ
  

  .)٢( كثيرة – في شعر البطولة –صريع  والأمثلة الدالة على الت
)2(- '-KR� :  

ويدخل الجناس في مدائح ابن حيوس بوصفه وحدة لغوية في التركيب الشعري لديه ، وتؤدي  
لا "  ، إذ )٣("يتم إلا بنصرة المعنى " ا من الزينة والحلية فيها ، ولك أمر الفضيلة فيها لا جانبهذه الوحدة 

  .)٤(" لنسيج اللغوي في الدلالة العامة قيمة له إذا تلبس با
والواضح أن ابن حيوس استطاع أن يوظف الجناس في تركيبه اللغوي بكل دراية ، فلم يكن 

  . )٥(" ضرورة يعرضها السياق " استدعاؤه عفويا بقدر  ما هو 
ومن خلال استقراء أنماط الجناس الواردة في شعر ابن حيوس وجدت أن الجناس الناقص هو 

  :  استخداما في مدائحه ، كما في قوله كثرالأ
ــــــا    ــربٍ فَإِنهـــ ـــــ ــومَ حَــ ـــــ ــــــت يَــ ـــــيضُ كَلـــ إِذا البــــ

  

ــــلِبَ تَغلِبُ    )٦(مَواضٍ قَواضٍ أَن تَغـــــــ
  

  جج
  

  : وقوله 
ــــضُمهُ   ـــــ ـــــــداءَ يَـــ ـــــهِ العِـــــ ـــــ ــــــتَ بِــ ــــــدلٌ كُفيــــــ عَــــــ

  

ــ   ـــــ ـــــ )٧(ـــداءِ عَزمٌ أَقــــامَ قِيامَةَ الأَعــــــــــــــــــــــ
  

  جج
  

  

                                                 
 ٥٠ص:  الديوان - 1
  .١٠٠، ٩٦، ٩١، ٨١، ٧١، ٦٥ ، ٢٦ص:  انظر الديوان - 2
  .٨أسرار البلاغة ، ص:  الجرجاني - 3
  .٢١٧فلسفة البلاغة ، ص: رجاء عيد .  د- 4
م ١٩٩٨ بدائع التركيب في شعر أبي تمام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى: منير سلطان .  د- 5

 ٤١٢، ص
 ٨٣ص:  الديوان - 6
 ٨:  الديوان - 7
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٥٧٥

  .)١( شاعرنا ديوانوالأمثلة الدالة على الجناس كثيرة في 
)3(- a-����  :  

إن ابن حيوس لم يهمل عنصر الطباق، بل سعي إلى تلمس أثره في التركيب اللغوي ، فكان 
استخدامه له يتم بكل وعي ، فعندما يستحضر الكلمة في ثنايا التركيب ، فإن ما يضادها دلاليا من 

  : ، يقول ابن حيوس ذلك لبنة لازمة في صياغة التركيبليترجمها بعد . )٢(الكلمات يكون حاضرا في ذهنه 
ــ     ـــــــ ـــداً بَيـــ ـــــ ـــــيهِم يَـــ ــــــ ـــسدي إِلَ ـــــ ــــومٍ تـُــ ــــــ ـــل يَـ ــــــ كُــ

  

  
  ججج

ــــوداءَ  ـــــــــــــــــــــاءَ تُلوي بِأَزمَةٍ سَـــ   )٣(ضـــــــــ
  

  : وقوله 
ـــــاً   ـــــ ــــــ ــوداً وَفَتكـــ ـــــ ــــــ ــــــاهُ جـــــ ـــــ ـــــ ـــسَمَت راحَتــ ـــــ ــــــ قـَـــ

  

ــــــــــــي الأَنامِ السَرّاءَ وَالضَرّاءَ    ـــــــــــ )٤(فـــــــ
  

  

، لتدخل ضمن الإطار التركيبي ) سوداء( استدعت الكلمة المضادة لها وهى ) بيضاء( فكلمة 
 ، وربما لاحظنا في استعمال) الضراء( استدعت كذلك الكلمة المضادة لها وهى ) السراء( للبيت ،  وكلمة 

ابن حيوس للطباق عدم التكلف في اختيار الكلمة وما يضادها دلاليا ، فأغلب الكلمات التى أدخلها ضمن 
الفناء والبقاء ، البخل والجود ، الشجاعة والجبن :(  معروفة ولم يلفها الغموض ، وذلك مثل كانتالطباق 

، وربما كان مرد ذلك )٥()الأحياء والإساءة ، الإصباح والإمساء ، الأموات و الإحسان، السلم والحرب ، 
  .سهولة معجمه الشعري ووضوحه بعامة 

                                                 
  .١٢٢، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٢ ، ١٠١ص:  انظر الديوان - 1
م ، ١٩٩٧فصول في فقه العربية ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الخامسة : رمصان عبد التواب / د:  انظر - 2

  .٣٣٦ص
 ١٠ص:  الديوان - 3
 ٤ص:  الديوان - 4
  . ١٥، ١٦، ١٠، ٨، ١٣، ٧ ، ٥ص:  انظر الديوان - 5
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٥٧٦

)�(- 
276O�� 
��R�. Y�Z[��  :  
 ، فطبيعة قيامها على ركنين أساسيين هما )١(تعد الجملة من أجلى مظاهر التركيب اللغوي 

 سيكون مع الجملة ، وبدءا لابد أن نعرف أن تعاملنا فيما سيأتي)٢(المسند والمسند إليه يؤكدان ذلك 
فالشاعر عندما يبدأ في كتابة القصيدة يكون على " الشعرية ، والتى تختلف عن مثيلتها في كلامنا العادي 

  .)٣("ليشكل نظاما جديدا ومبتكرا ..وعي تام بأنه يفارق نظام اللغة العادية 
فى على النص والواقع أن ابن حيوس قد دأب على تنويع الجمل في تراكيبه اللغوية ، مما أض

  : ة التالينوعا من الحيوية ، وسوف نتناول بناء الجملة الشعرية في شعر البطولة عنده من خلال الأنواع 
)1(- 
��6U��. 
�b0� 
��R�  :  

، فركن إلى )٤(ولنبدأ أولا بالتركيب الاسمي ، فقد وعى حقيقة دلالته على الثبوت والاستقرار 
  : قام ذلك ، ولنأخذ مثالا على ذلك بقوله الاستعانة به عندما يتطلب الم

ــــــرُهُ   ــــــ ـــشقَ وَذِكـ ـــــ ـــــ ــي دِمَ ـــــ ـــيمٌ فــــــ ــــــ ــــكٌ مُقــــ ـــــ ــــ مَلِ
  

ـــــــــــــــــيدَةٌ أَسفارُهُ ج   ـــــ ـــــ ـــ )٥(في الخافِقينِ بَعـ
  

  ججج
  

  : وقوله 
ــــالي       ـــــ ـــــ ــاهُ المَعـــــ ـــــ ــــــ ـــــن عَطايــــــ ــــــ ـــــ ـــــريمٌ مِـــ ــــــ ـــــ كَـــ

  

ــن تَحــــــــــاياهُ السُ جج   ــــــــــ )٦(جودُ عَظيمٌ مِــــــــــ
  

  
  

                                                 
اعتمدت دراسات التراكيب اللغوية  جميعها على وجه التقريب منذ نشأتها في العصور السحيقة على مفهوم  ( - 1

تمام حسان ، عالم الكتب ، . النص والخطاب والإجراء ، ترجمة د: روبرت جراند : انظر ) الجملة دون غيره 
  .٨٨م ، ص١٩٩٨القاهرة 

 .٢٣م ، ص١٩٨٣عبد السلام هارون ، عالم الكتب ، القاهرة / الكتاب ، تحقيق : ه  سيبوي- 2
 ٢٢ص م،١٩٩٠  ،الطبعة الأولى القاهرة، مكتبة الخانجي، الجملة في الشعر العربي، :محمد حماسة.  د- 3
 الطبعة الثالثة محمود شاكر ، دار المدني ، جدة ،/ دلائل الإعجاز ، قراءة وتعليق :  عبد القاهر الجرجاني - 4

  .١٧٤م ، ص١٩٩٢
 ٣٠١ص :  الديوان - 5
 ١٨٥ص:  الديوان - 6
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٥٧٧

فقد استخدم ابن حيوس هذا التركيب الاسمي ليبرهن ديمومة هذه الصفات في ممدوحه ، فهى 
  .ليست مجرد صفات طارئة ، بل متأصلة في نفس  الممدوح 

وبين ممارسة القاعدة النحوية وعملية الإبداع الفني يحاول ابن حيوس أن يستغل كل التركيب 
يقوم بعملية الذكر والحذف ، وكذلك التقديم والتأخير ، فمن ذلك ما دأب الممكنة لخدمة النص الشعري ، ف

  : عليه من حذف المبتدأ قوله 
ـــــــطا ـــــ ـــضى أَو سَـ ـــــ ـــــ ــــا قَ ـــــ ــجاعٌ إِذا مــــ ــــــ   شُـــــ

  

ـــــر   ـــــ ــى أَو أَمَــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ   مُطاعٌ إِذا ما نَهـ

  
  

ـــهِ          ـــــ ـــدُ فيــــــ ـــــ ــدَرَ الرَعــــــ ـــــ ــــــ ـــــا هَـ ـــــ ــــامٌ وَمــــ ـــــ غَمـــــ
  ج

ــــي هَدَرأَرانا دَ    ــــلِ يَمضـــ ــــــــ   )١(مَ المَحـ
  ج

وابن . )٢(" حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من حذف لا يغمض المعنى " إن 
  حيوس في البيتين السابقين عمد إلى حذف المبتدأ ؛ لقوة الدلالة عليه وجريان على عادة الشعراء عندما

  .)٣(ة بمقطع جديد ، فيكون الحذف وسيلتهم إلى ذلك  يستأنفون القصيد
ولكن في مقابل هذا الحف للمبتدأ نجد ابن حيوس قد يُصرح بالمبتدأ إذا كان ضميرا ، سواء أكان 

  :هذا الضمير للغائب أو المتكلم ، وذلك كقوله 
ــودُهُم        ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــغُ مَول ـــــ ــــــ ـــــ ـــــومُ يَبلُ ــــــ ـــــ ــــ ــمُ القَ ــــــ ـــــ ـــــ ــ هُ

  

  
  ججج

ــــــــــــــــــــلُممَدى الحِلمِ قَبلَ بُلوغِ الحُـ ـــــ   )٤(ـــ
  جج
  

  :أو كقوله 
ـــلٌ    ـــرى الأَرضَ مَحـــــــ ـــــ ـــــثٌ إِذا اِعتــَ ــــــتَ غَيـــــ أَنـــ

  

ـــــــــدينُ داءَ جج   ــــــــ ـــ )٥(وَدَواءٌ إِذا اِشتَكى الـــ
  

  ج
  

، ورأى أن هذا التركيب ضروري ) أنت ( فابن حيوس حرص على ذكر المبتدأ ، وهو الضمير 
  .يسند تلك الصفات إلى ممدوحه دون غيره ، فتكون بذلك واضحة النسبة لا لبس فيها في السياق ؛ لكى 

                                                 
 ٢٣٦ص:  الديوان - 1
 دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، –خصائص التراكيب : محمد أبو موسى .  د- 2

 ١٥٣م ، ص١٩٩٦الطبعة الرابعة 
  .١٧٢ ص– ١٦٤ص: المصدر السابق :  انظر - 3
 ٥٤٤/ ٢:  الديوان - 4
 ٩ص:  الديوان - 5
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٥٧٨

وعن التقديم والتأخير في التركيب الاسمي فنجد أن شاعرنا كثيرا ما يُقدم الخبر على المبتدأ إذا 
  :أراد تخصيص المسند بالمسند إليه ، كما في قوله 

ـــهٍ        ــــــ ــل وَجـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــينُ بِكُ ــــــ ـــــتحُ المُبــــ ـــــ ــــ ــــكَ الفَ ـــــ ـــــ لَ
  

)١(قَصَدتَ وَلِلعِـــــــــــــدى الحَتفُ المُبيدُ   
  

  

  : وقوله 
ــــهُ الـــــــسَعدُ   ــــك يَخدِمُــ ــــا يَنفَــ لـَـــــكَ الــــــسَعيُ مـــ

  

  
  ججج

 وَالجِد ما أَمطاكَهُ الجِد ٢(وَذا العِز(  
  
  

لممدوحه ، فجعل التركيب الاسمي وهو على الجواز خبرا ، ثم ) الفتح ، السعي ( فأراد تخصيص 
  . بالمبتدأ مؤخرا أتى

ولعلنا الآن نلقى نظرة على ماهية التركيب الفعلي للجملة ، وكيف استطاع ابن حيوس أن يستثمر 
  .طاقاته في خدمة تراكيبه الشعرية 

 ، مكان والزمانالدلالة الحدث مرتبطة بالفاعل و " فمما لا شك فيه أن التركيب الفعلي قادر على إعطاء 
كما . )٣(" ية التجدد مرة بعد مرة وتتضح هذه الميزة الأخيرة في المضارع مكان إففيه هذا التحديد ويتضمن

  : في قول ابن حيوس 
ـــــسهُ  ـــــ ـــضِرتُ مَجلِــــــ ـــــ ـــــ ـــــا أُحـــ ـــــ ـــــدُني كُلمــــــ ــــــ   يَزيـــــ

  

  فَضيلَةً لَم يَدَع لـــــــــــــــــــي غَيرَها أَرَبا  

  

ـــورَهُ كُـــــــسِفَت     ــــسُ يَومـــــــاً نــــ ـــدعي الخَمـــ ـــو تــَــ لَــــ
  

ـــــمُ يَبغي شَأوَهُ لَكَباوَلَو جَرى النَجـــ     ـ
  

ـــدَت   ـــــ ـــ ــــهُ وَإِن بَعُ ــــــ ــداً مِنـ ـــــ ــــ ــى أَبَ ـــــ ــــ ـــدنو العُل ــــــ ــ تَ
  ج

ــا قَرُبا   ـــــــــواهُ وَيَنأى كُلمــــ   )٤(عَلى سِــــ
  

كما نجد أن الفعل الماضي هو المهيمن على بقية الأفعال ، وربما كان لذلك دلالة في كون الفعل 
وح ، وأقدر على وصف منجزاته ، سواء أكان ذلك على مدى الماضي  إيحاءً بأمجاد الممدأكثرالماضي 

 .)١(البعيد أو القريب، وذلك لما يتمتع به الفعل الماضي من سعة في مساحة الزمن تفوق المضارع والأمر

                                                 
 ١٨٧ص:  الديوان - 1
 ١٨٩ص:  الديوان - 2
م ١٩٨٢ دراسة تحليلية للتركيب اللغوي ، منشورات جامعة حلب ، حلب –جماليات الأسلوب : فايز الداية .  د- 3

  . ٨٢، ص
 ٢٣ص:  الديوان - 4
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٥٧٩

فالتغني بأمجاد الممدوح وبطولاته وإنجازاته لا يسبقها وإنما يكون تالياً لها ، ولذا كان الفعل  .)١(والأمر
 كان المسيطر الأول على التركيب الفعلي في شعر التاليملاءمة في التعبير عنها ، وب أكثرالماضي 
  .البطولة 

ة ، وكيف بث شاعرنا الفعل الماضي في ثناياها ، مستغلا طاقاته التاليولننظر إلى الأبيات 
  :التعبيرية 

ـــه    ــا جَـــ ــيهِم وَمــــ ــــــوشِ فــــ ــــمَ الجُي حُــــــزتَ حُكــ
  

ـــ   ـــــــــــــدتَ لِواءَ هَزتَ جَيشــــــــــــــــ   ـــــــاً وَلا عَقَـ

  ججج
  

ـــــلاً     ـــــربِ جَهـــ ــــــنَ الحَـــ ــــــا مِــ ـــن دَنــ ـــــت مَـــــ ـــ قَتَلَ
  جججج

ــن تَناءَى   ــــــــــــــــــــا مَــــــ ــــ    وَأَخافَت أَخبارُهـــ
  

ـــيئاً        ـــــ ــــنِ شَــ ــم تُغــــــ ـــــ ـــسُيوفَ لَـــ ـــــ ــــينَ راؤا الــ حــــــ
  

ــــــدوها وَ    ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــردوا الآراءَ أَغمَــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــ   جَــ
  

ــــــل  ــــــ ــــــكَ لِلمُـــــ ــــــ ـــونَ حَربُـــــ ـــــ ـــــ ــــــوا أَن يَكــــ ــــــ ـــــــــــداءَ        رَهِبـــــ ـــــــــ   كِ اِنتِهاءً فَاِستَعطَفوكَ اِبتِــــــــــــــ
  جج

ــــــوا ــــينَ أَلفَـــــــ ـــــ ــى حـــ ـــــ ــكَ المُنـــــ ــــــ ـــــاخوا بـِـــ ـــــ              وَأَنــ

ـــكَ الآراءَ    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ــراءَ في يَدَيـ ـــــ ـــــ    وَالإِجـــــــ
  

ـــــاً    ــــــ ــــنِ رَيّـ ـــــ ــــنَ الأَمـــ ـــــ ــــى مِـــ ــــــ ـــسَقَيتَ المُنــ ـــــ ــــ فَ
  

ـــــــــــــدانَ ظِماءَ      )٢(وَرَكَزتَ القَنا اللِــــــــــــــــ
  ججج

أما فعل الأمر فهو أقل استعمالا في التركيب الفعلي لشعر البطولة ، وربما يعود ذلك لعدم 
كن قدرة شاعرنا اللغوية طوعت استخدامه في مواضع مناسبة ، كأن يرد ملاءمته للخطاب المدحي ، ول

  :تقديم الدعاء النصح والإرشاد للممدوح كما في قوله 
ـــضُدُها   ـــــ ــــــتَ تَعـ ـــق ظَلـــ ـــةِ حَــــــ وَعِـــــــــش لِدَولَــــــ

  

  
  ججج

  )٣(فَإِنها مِنكَ قَد دارَت عَلى قُطُبِ 
  جج 

  

 ، حمل في )٤(،حيث تكرر قرابة سبع عشرة مرة )دُم(  أفعال الأمر تكرارا هو الفعل أكثر  كما أن 
  :الأغلب دلالة الدعاء للممدوح بدوام الخير والتوفيق في شتى المجالات ، يقول ابن حيوس 

ـــذا          ـــــضاءِ كَـــــ ـــــفَ المَـــ ـــةِ دُم حِلـــ ـــــيفَ الخِلافَـــــ سَـــ
  

  
  ججج

 )١(إِن الخُطوبَ إِذا لَم تَنبُ لَم تَنُبِ 
  ج
  

                                                 

  . ٢٢٠ص ، م١٩٨٦ للكتاب العامة المصرية ئةالهي ، واللغة الزمن : المطلبي يوسف مالك. د : انظر - 1
 ٥ص : الديوان - 2
 ٧٧ص : الديوان - 3

في شعر البطولة قرابة أحدى وثلاثين مرة ) دم ، دام ، أدام ، دمت ، تدوم (  تكرر هذا الفعل بمشتقاته التالية - 4
 .، كان نصيب الأمر كما ذكرنا سبع عشرة مرة 
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٥٨٠

  : وكذلك قوله 
ــــصِيامِ  ــــــ ـــــ ــــ ـــــا         دُم بِال ــــــ ـــــ ــــــا دامـــ ــــــ ـــــ ـــــأً مــ ــــــ ـــــ ـــ مُهَن 

  

  
  ججج

ــا ـــ   )٢(تفُني الشُهورَ وَتنُفِدُ الأَعوامـــــــــ
  
  

)2(- 
�2����. *+`��� ��R�  :  
شكلت قضية وحدة البيت واستقلاله ظاهرة كبيرة في النقد العربي القديم ، واختلفت الآراء 

مل القصيرة والطويلة في شعر البطولة سوف ، ولعلي أشير بأن حديثي عن الج)٣(والتصورات حول وحدته 
ا عن مضمار قضية وحدة البيت ، آخذا بعين الاعتبار فقط ما قام به شاعرنا من تشكيل لغوي جانبينأى 

لتركيب الجملة من حيث الطول والقصر ، فقد حظيت مسألة طول الجملة وقصرها بعناية واضحة من قبل 
  .شاعرنا 

 على ما يسمى بالمسند والمسند حيانمل كل كتلة منها في غالب الأتشت" فالجملة القصيرة والتى 
 وجِدت بأنواع مختلفة في ثنايا شعر البطولة ، وذلك كأن يشتمل البيت على جملة أسمية )٤(" إليه وحدهما 

  : متوالية ، كقوله 
ــــــساهِمٌ   ــــــ ــازُ مُـــ ــــــ ـــــ ــــسُ وَالمَجــ ـــــ ـــــالعِز أَقعَــــــ ـــــ فَـــــ

  

  
  ججج

 ٥(بُ وَالرَوضُ أَحوى وَالحَيا مُتَصَو(  
  ج
  

  :وقوله 
ــــــتِمٌ          ـــــ ـــــ ـــورُ مُكتـَ ــــــ ـــــ ـــ ـــــاشٍ وَالجَ ــــــ ـــــ ــــدلُ فـ ــــــ ـــــ ــ فَالعَ

  

  
  ججج

ــنُ مُقتَرِبُ  ـــ   )٦(وَالخَوفُ ناءٍ وَالأَمــــ
  ج
  

أو أن تأتي على هيئة جملة فعلية منتظمة داخل البيت الواحد ، وتحتل غالبا شطرا واحدا ، وتمتاز عند 
  :ذلك بالقصر الشديد ،  كما في قوله 

ـــــــ ـــــ ـــد بَ ـــــ ــــ ــــــادِ   وَقَ ـــــ ـــــرَ الجِيـ ــــــ ـــــعُ حُمـ ـــــ يضَ النَقــ
  

  
  ججج

  )١(وَقَد حَمرَ الطَعنُ بيضَ العَذَب
  جججج

  

                                                                                                                                              
 ٧٦ص:  الديوان - 1
 ٢/٥٩٢ : الديوان - 2
 ٤٧٩ -٤٤٩بناء القصيدة العربية ، دار الإصلاح ، الدمام ، ص: يوسف حسين بكار .د:  انظر - 3
 ٢٧٧م ، ص١٩٧٥من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، الطبعة الخامسة : إبراهيم أنيس .  د- 4
 ٨٥ص:  الديوان - 5
 ١٢٥ص:  الديوان - 6
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٥٨١

أما الجملة الطويلة في شعر البطولة فهى تلك الجملة التى تستغرق البيت بأكمله أو تتعداه إلى 
 من حيث "أبيات كثيرة قد تصل إلى عدة أبيات ، وقد وصفها البعض بأنها تمثل الذروة الفنية للقصيدة 

  .)٢("التصوير والتركيب الفني 
وبتتبع تركيب ابن حيوس للجملة الطويلة وكيفية بنائها ، رأينا أن تشكيلها يأتي ضمن سياق معين 

 الجمل التى لا يتم معناها إلا أكثر" ، فهى في الغالب تأتي في سياق الجمل الشرطية والتى تعتبر من 
  : ، كما في قوله )٣(" بجمل أخرى 
ــــووَإِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــئِلوا الجــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــا سُــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   ذا مـــــــ

  

ــا   ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــالُ مُباحـ ـــــ ـــــ ـــــدا المـــــــ ـــــــــــ   دَ غَــــ

 
  ج
  

ــــــد    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــوا قَـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــلَ اِركَبـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ         وَإِذا قيــــ

ــــــــــــدِ المُزاحا   ــــــــــ ــبَ الجــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــ   غَلَـــــ
  جج

ـــــضاً  جَعَ  ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــاتِ بي ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــوا الكاســــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ل
  

ــينَ رِماحـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ   )٤(وَالرَياحـ
  ج

  :أو أن يأتي مع أسلوب القسم كقوله في المدح 
ـــدعى ـــــ ــــــذي لا يُــــــ ـــــ ــــــسُؤدُدِكَ الـــ ــــــ ــــسَماً بِــ ـــــ   قَـــــ

  

  
  ججج

ـــن يُفرَعاوَحُلولِكَ الشَرَفَ الذي لَـــــــــــــــــــ   ـ
  ججج

  

ـــــاً  ــــــ ــ ــكَ رَونَق ـــــ ـــــ ــــا بِـ ـــــ ــــ ـــــسَت أَيّامُن ـــــ ـــ ـــــــدِ اِكتَ ـــــ   لَقَـ
  

ــــت بِهِ مَرأىً وَطابَت مَسمَعا     حَسُنَــــــــــــــ

  

ـــــــلٍ  ـــ ــــــامَ بِباطِ ــــالوا الأَنــــ ـــــ ـــى طـ ـــــ ــ ـــــالَ الألُ   طـــــ
  

ـــــــق الذي لَن يُدفَعا   ــــــــ ــــــــــ   وَعَلَوتَ بِالحَـ

  

ــــــسالِ  ــاءِ مَــــ ــــــ ــــوزِ الثَنــ ـــــي حَــــــ ــــلَكتَ فـــــ   كاً وَسَــــــ
  

ــا وَراءَكَ ظُلعا   ـــل الأَنامُ بِهــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــ   ظَ
  

ــــــا ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــا مُتَبَرعــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــارِمٍ أَولَيتَهــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   بِمَكــــ
  

ـــــمٍ أَلغَيتَها مُتَوَرعـــــــــــــــــــــــا   ـــــ ـــــ   )٥(وَجَرائِـــــــــــ
  جج

) 3(- 
4c���1� ��R�  :  
 التى يقوم الأديب بتقطيعها تقطيعا متساويا ، بحيث تتفق في البناء الجمل" ونقصد بها تلك 

النحوي اتفاقا تاما ، وسواء اتفقت هذه الجمل في الدلالة أو لم تتفق فالمهم هو تطابقها التام في البناء 
                                                                                                                                              

 ٦٩ص:  الديوان - 1
  .٤١٥م ، ص١٩٨٢في بناء الجملة العربية ، دار القلم ، الكويت : سة عبد اللطيف محمد حما.  د- 2
  .١٥١، ص) المركز الثقافي العربي : الدار البيضاء ، وبيروت ( دينامية النص : محمد مفتاح .  د- 3
 ١٣٦ص:  الديوان - 4
 ٣٥١ص:  الديوان - 5
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٨٢

 ، وقد وردت هذه الظاهرة التركيبية في شعر البطولة بكثرة ، بحيث يتكئ فيها شاعرنا على)١(" النحوي 
 ، كأن الثانينمط معين في البناء ، ومع ذلك يكون بناء الشطر الأول من البيت موازيا لما في الشطر 

  : يقول 
ــــالي   ـــــ ـــــ ــاهُ المَعـــــ ـــــ ــــــ ـــــن عَطايــــــ ـــــ ــــــ ـــــريمٌ مِـــ ـــــ ــــــ كَـــ

  

  
  ججج

ــــــــــــن تَحاياهُ السُجودُ  ــــ   )٢(عَظيمٌ مِــــــــــــــ
  جج
  

  :حيث تتوازى العناصر الآتية 
  المعالي   عطاياه  من   كريم   الشطر الأول

  السجود   تحاياه  من   عظيم   الثانيالشطر 
وهذا التركيب المتوازي للبيت يوضح لنا قدرة ابن حيوس اللغوية ، حيث سمحت له بأن يقيم مثل 

لا ينبغي أن يفهم على أنه مجرد صناعة ، ولكنها صناعة هادفة إلى تبليغ " هذا التركيب النحوي ، والذى 
دل التراكيب النحوية ، فالتراكيب النحوية في الشعر إذن تصبح ذات طابع جمالي الرسالة بواسطة تعا

  .)٣("  طبيعتها المعنوية والعلاقية جانبتأثيري إلى 
وقد اختلفت أنماط الجمل المتوازية في شعر البطولة عند ابن حيوس ، وغلب عليها أن تأتي على النحو 

   :التالي

                                                 
 دراسة فى أحلام شهر زاد ، علوم اللغة ، القاهرة ، –سين الجمل المتوازية عند طه ح: رجب عبد الجواد .  د- 1

  .٢٣١م ، ص ٢٠٠٠العدد الرابع ، المجلد الثالث 
 ١٨٥ص:  الديوان - 2
 ٢٧ -  ٢٦تحليل الخطاب الشعري ، ص: محمد مفتاح .  د- 3
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٥٨٣

  :وهى الغالبة في شعره كقوله  الجمل الاسمية المتوازية ، - )أ(
ــــبٌ    ــــــ ـــــ ـــصارِ مُنتَهَـــ ـــــ ــــــ ـــوَ بِالأَبــــ ـــــ ـــــ ـــــعٌ وَهـــــ ــــــ ـــــ مُمَنـ

  

  
  ججج

  )١(وَظاهِرٌ وَهــــــــــــــوَ بِالأَنوارِ مَحتَجِبُ 
  جج
  

  : الجمل الفعلية المتوازية ، وتأتي مقاربة للاسمية المتوازية ، كقوله -)ب (
ــــسُدّوا   ـــم يَـــــ ـــــا لَــــــ ـــدى مــــ ـــــ ــــــنَ الهـُ ـــدَدتَ مِـــ سَــــــ

  

  
  ججج

  )٢(تَ مِنَ العُلى مـــــــــــا لَم يَشيدواوَشِد
  

  : الجمل الشرطية المتوازية ، وهى أقل من النوعين السابقين ، كقوله -)جـ (
ـــــرَدى          ـــــ ــــــ ـــــ ــــــارُ الــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــنوا فَبِحـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ إِذا خوشِ

  

  
  ججج

ــــــــــــــــنوا فَبِحـــــارُ الكَرَم   )٣(وَإِن حوسِـــــــــــــ
  

  
� _&�7�� ���1  

� ��QO���'��  %&� �KM 
������ 76O� �72�`��  
فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج ، : " لم يكن الغموض يعتور مقولة الجاحظ حينما قال 

شيئا ثانويا يمكن "  مشيرا بذلك إلى أهمية الصورة في الشعر ، فهى ليست )٤(" وجنس من التصوير 
ك نوع متميز من الحقائق تعجز اللغة العادية عن الاستغناء عنه أو حذفه ، وإنما تصبح وسيلة حتمية لإدرا

  .)٥("إدراكه أو توصيله 
 في تراثنا –اتخذ قديما ) الصورة الفنية : ( والواقع أن مصطلح التصوير أو فيما يُسمى حديثا 

، )٦(" عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز "  مفهوما محددا سار في ركابه ، فوقف –النقدي 

                                                 
 ٩٤ص:  الديوان - 1
 ١٨٨ص:  الديوان - 2
 ٢/٥٤٤:  الديوان - 3
الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ) :  بحر أبو عثمان عمرو بن(  الجاحظ - 4

 ١٣٢ص/ ٣م ، ج١٩٩٦
 ٤٢٣الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي ، دار المعارف ، القاهرة ، ص: جابر عصفور .  د- 5
أصولها وتطورها ،  دراسة فى –الصورة فى الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : على البطل .  د- 6

  .١٥م ، ص١٩٨٠دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الأولى 
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٨٤

، والذى يتخذ من انحراف دلالة )١(" الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري " أن المجاز الذى يعد وذلك 
 الصورة الفنية ، ويستمد منه قيمتها ألوانمحورا تلتف حوله كثير من " اللفظ جوهرا له ، ليصبح بذلك 

  .)٢("الفنية 
عدها كثيرا عن مزالق الغموض وفى ظني أن هذا التوجه في المفهوم القديم للصورة الفنية أب

  .)٣( دراستهاوالتعقيد الذى وقعت فيه الصورة بمفهومها الحديث ، وذلك بتعدد دلالاتها ومناهج 
ولذا آثرت في هذا المبحث أن أبتعد عن تناول التشكيل التصويري في البطولة من خلال المفهوم 

ي تراثنا النقدي قديما ، وبما يقابله من الحديث للصورة الفنية ، على أن يكون اعتمادي على ما جاء ف
ما ذكرته سابقا من التعقيد والغموض الذى يلف : وذلك لعدة أسباب منها . )٤(المفهوم الحديث للصورة 

مفهوم الصورة حديثا ، وكذلك مساحة المبحث التى لا تتواءم وطبيعة الموضوع ، فإن ذلك يحتاج إلى 
  .بحث مستقل 

كيل التصويري لشعر البطولة عند ابن حيوس تفرض علينا أن لا ننظر إلى إن طبيعة البحث في التش
: التصوير الشعري من زاوية واحدة ، ولهذا حاولت أن أحلل وأدرس التشكيل التصويري من خلال زاويتن 

  .العنصر ، والنمط ، وهما في نظري أهم الزوايا لكشف ماهية التصوير الشعري في شعر البطولة عنده 
 ;<.� : 7`K6��:  

مما هو جدير بالذكر أن بحثنا عن عناصر التصوير في شعر البطولة عند ابن حيوس ، ما هو 
فبتتبعنا لعناصر التصوير عند شاعرنا وجدنا . إلا بحث ينفذ إلى أعماق التصوير ، فيهتم بدقائقه وجزئياته 

                                                 
 ٢٦اللغة الشاعرة ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت ، ص:  عباس العقاد - 1
م ، ١٩٩٨المعنى الشعري فى التراث النقدي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية : حسن طبل .  د- 2

 ٨٨ص
مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق : نعيم اليافي . د:  انظر - 3

 ٤٩ ص-٤١م ، ص١٩٨٢
 
 . فمثلاً دراسة الصورة قديما يقابله حديثا الدلالة البلاغية ومن المناهج يقابلها المنهج الفني - 4
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٥٨٥

دلا موضوعيا لترجمة عواطفه  هى المسيطرة على صوره الفنية ، حيث جعلها معا)١(أن العناصر الحسية 
  :ومشاعره ، يقول ابن حيوس 

ــــــلٌ   ــــــرى الأَرضَ مَحــــ ـــثٌ إِذا اِعتــَــ ـــــ ـــتَ غَيــ ـــــ أَنـ
  

  
  

ـــى الدينُ داءَ  ـــ )٢(وَدَواءٌ إِذا اِشتَكــــــــــــــــــ
  

فقد اعتمد ابن حيوس في تصوير إعجابه بالممدوح معتمدا على تشبيه المحسوس بالمحسوس ، 
يث الذى ينقذ الأرض من الجدب ، والدواء الذي يعالج مشاكل الدين ،  فجعل من هذه مشبها الممدوح بالغ

الصورة التشبيهية معادلا موضوعيا لإعجابه بالممدوح،  وابن حيوس بذلك عمد إلى الاستعانة بمعادل 
 ويعادله معادلة كاملة فلا يزيد أو ينقص عنه ،... للإحساس الذى يرغب في التعبير عنه " موضوعي 

هذا المعادل الموضوعي استطاع أن يثير في القارئ الاحساس الذى يهدف إلى ... حتى إذا ما اكتمل 
  .)٣(" إثارته 

وقد اقتضت طبيعة البحث في عناصر التصوير في شعر البطولة إلى تحديد تلك العناصر على 
   :النحو الآتي 

)1(- 
6����� :  
فإذا أطلقت البيئة " ها ، ويعبر عن أحوالها لسانق بمما هو جدير بالذكر أن الشاعر ابن بيئته ينط

هــا ألوان ومــا فيــه مــن مظــاهر الطبيعــة بمكــان وتــؤثر فيــه ، فالالإنــساندلــت علــى كــل الأحــوال التــي تحــيط ب
وأشــكالها وأحيائهــا وجماداتهــا بيئــة ، والأحــداث التــي تطــرأ فــي مجتمــع النــاس ، وتغيــر مجــرى حيــاتهم بيئــة 

  .)٤( ....."وهكذا 

                                                 
ن العناصر ، يأتي فى مقدمتها اللغة ووسائل تشكيلها ،  دأب النقاد حديثا على تقسيم مادة الصورة إلى عدد م-  1

: بشري موسى صالح . د : انظرثم العنصر الحسي ، ويضعون بعد ذلك الرمز والأسطورة ، ولمزيد من التفصيل 
 - ٧١م ، ص١٩٩٤الصورة الشعرية فى النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

١٠١ 
 ٩ص: ديوان  ال- 2
 ٢م ، ص١٩٦١ما هو الأدب ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة : رشاد رشدي .  د- 3
  ٤٠الصورة الفنية في الشعر العربي ، ص : إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم .  د-4
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٥٨٦

لذا لا جرم فى أن تكون الطبيعة بكافة أشكالها من أهم العناصر التى ارتكز عليها ابن حيوس و 
  :فى التصوير ، فها هو يصور ممدوحه 

ــت ـــــ ــــــدِ إِذ طَلَعَــ ــــماءُ المَجــ ـــــاءَت سَــــ ـــد أَضـــ   وَقـَــــ
  

ــن مُكرُماتِكَ فيها أَنجُمٌ زُهُرُ    )١(مِـــــــــــــــــــ
  

  

، وغيرها وردت كثيرا ) السماء ، الأنجم الزهر ( بيعة والمتمثلة في أن عناصر التصوير المستمدة من الط
 إيحاءً أكثرفي استخدامات ابن حيوس التصويرية ، إلا أن عدسته التصويرية انتقلت إلى عناصر أوضح و 

  : بشمائل الممدوح ، فالبحر معادل موضوعي لكرم الممدوح ، كما في قوله 
ـــــ ـــــودِ وَالبَـــ ـــــارُ الجـــ ــــتمُ بِحـــ ــى  وَأَنــــ   أسِ وَالحِجــــــ

  

)٢(إِذا غاضَ بَحرٌ فاضَ يَخلُفُهُ بَحرُ ج  
  

  

أما الغيث والمطر والسحاب والغمام فهى أيضا امتدادات لتصوير شاعرنا ، وغالبا ما تأتي 
  :معادلة لكرم الممدوح وأريحيته ، يقول ابن حيوس 

ــــــلٌ          ــرى الأَرضَ مَحـــ ـــــ ــ ــــثٌ إِذا اِعتَ ـــــتَ غَيـــــ   أَنــــ
  

)٣(تَكـــــــــــــــــى الدينُ داءَ وَدَواءٌ إِذا اِش  
  

  

  : ويقول 
ــــئِلوا          ــــــ ـــــ ـــــ ــــمُ سُــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــودُ إِن هُــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــرُ الجَــــــ ـــــ ـــــ ــــــ المَطَــــ

  

ــمُ رَكِبوا   ـــــ ـــــــــــ   )٤(وَالعَدَدُ الدَثرُ إِن هُـــ
  

  : وقوله 
ــــا          ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــي جودُهــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــادِيَ يَغمِرُنـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ أَيــ

  

)٦(كَما غَمَرَ الأَرضَ جَودُ المَطَر٥  
  

  

  : وقوله 
ـــــت  ـــــ ـــــشَوقُها    حَنَ ـــــ ــــادِ فَ ـــــ ــــــى البِعـ ــــ ـــكَ عَل ـــــ إِلَيــ

  

)٧(شَوقُ الرِياضِ إِلى السَحابِ المُثجِمِ   
  

  
  

                                                 
 ٢٥٤ص:  الديوان - 1
 ٢٤٨ص:  الديوان - 2
 ٩ص:  الديوان - 3
 ٤٥ص:  الديوان - 4
 ٢٥٢ص:  الديوان - 5
 ٢٥٢: ن  الديوا- 6
 ٢/٥٦٩:  الديوان - 7
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٥٨٧

  :وقوله 
ــــــسَحابِ  ــــــاءِ الــــــ ــــينَ مـــــ ــــــ ــا بَــ ــــــ ـــتُ بِهـــ ـــــ   جَمَعـــ

  

ـــــــــــاءِ العِنَب   ـــــ ـــــــــ ـــــ )١(وَماءِ الرُضابِ وَمـ
  

  

لة فهى عناصر الكون العلوي ،  العناصر الطبيعية تواجدا في تصوير ابن حيوس في شعر البطو أكثرأما 
اً وافراً من الصور الشعرية  ٢(فقد شكلت كم(.  

) 2(- d-@4e�:   
ة مهمة بين عناصر التصوير البطولي مكان بهيئاته وببعض من أعضائه ومتعلقاته الإنسانشكل 

ك عند ابن حيوس ، فقد استعان شاعرنا بكل ذلك في تشكيل تصويره الشعري ، بحيث أضفى على ذل
التشكيل شيئا من الحركة ، وهنا لابد من أن نُشير إلى عدم تعرضنا إلى الحديث عن التشخيص والتجسيد 

 وما دل عليه ، من الإنساني ، وإنما حديثنا سوف يكون عن الإنسانالذى يكون نتيجة لاستخدام العنصر 
  .حيث هو أحد عناصر التصوير عند شاعرنا

 لتدخل ضمن لسانالعى شاعرنا عدداً منها كالفؤاد والجفن و  فقد استدالإنسانأما عن أعضاء 
  :عناصر التصوير ، وقد غلب على استعمالها أن تكون على سبيل الاستعارة ، يقول ابن حيوس 

ـــهادِها          ــــدَ سُــــــ ــــقِ بَعـــــ ــونَ الخَلــــ ـــــ ــــتَ عُيــ أَنَمــــ
  

  
  

ــــــــــا أَغفاج )٣(كَذا كُل جَفنٍ مُذ تَأَلمتَ مـــــ
  

  :وقوله 
ـــرَت    ــــــ ـــوَرى وَتَحَي ـــــ ــرِ الـ ـــــ ــن فِكــ ــــــ ـــــد دَق عَـ قَــــ

  

   كُل ٤(لسانفيكَ العُقولُ وَكَل(  
  

 فقد برزت في – ونعني بها الأدوات المتعلقة باستخداماته الحياتية - الإنسانوعن متعلقات 
ب ، تشكيل شاعرنا التصويري باعتباره أحد عناصره المهمة ، ويأتي على رأس تلك المتعلقات أدوات الحر 

  :كالسيف ، والرمح ، غيرها ،ويقول ابن حيوس مشبها الممدوح بالسيف في قوله 
  

                                                 
 ٨٨ص:  الديوان - 1
  .٥٦، ٥٥، ٤١، ٣١ ، ٣٠ص:  لمزيد من الأمثلة انظر الديوان - 2
 ٣٧٧ص:  الديوان - 3
 ٢/٦٣٧:  الديوان - 4
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٨٨

ـــــــا    ـــــيسَ يَحتـ ـــ ــــــذي لَ ـــهِ الــ ـــــ ــيفُ اللَ ـــــ ــتَ سَـ أَنــــــ
  

ــــــــى إِلى إِرهافِ ١   ـــــ ــــــــــــــ )٢(جُ غَداةَ الوَغـــ
  

  :وقوله 
ــــــى  ــا اِبــــــنَ الكِــــــرامِ الألُ ــــيوفُهُمُ كانــــــتيــــ    سُــ

  

ــــهِم وَأَركاناقَواعِداً لِمَعاليـــ   ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ   ـــــ

  

ــــرُها          ـــــ ــــز ناصِـ ـــــاً عَــــــ ــــــتَقَيتمُ نُفوســـــ ــمِ اِســــ ـــــ كَـــ
  

ــاحَ الخَط أَشطانا     )٣(مُنذُ اِتخَذتمُ رِمـــــــ
  ججج

الرحى في  اليومية كالرحى والزند ، فقد استخدم الإنسانثم تأتي بعد ذلك متعلقات أخرى تختص بحياة 
  : قوله 

ـــــىً     ــــــ ــــحَت رَحــ ـــــ ــــق أَضــــ ـــــ ــــ ـــةَ الحَ ـــــ ـــــ أَرى دَولَ
  

  
  

ــــدورُ بِسَــــــــــــــــــــــعدٍ وَأَنتَ القُطُب ـــــ )٤(تَ
  

أما الزند فقد استخدمه الشاعر معادلاً موضوعياً للتعبير عن شجاعة الممدوح ، ويأتي استخدام الشاعر 
  :عر ، كما في قوله للزند في سياق الحديث عن شجاعة قوم الشا

ــــــا        ــــــ ــــا فَأَحَلتَهــ ـــــ ــــــازَت طَورَهـــــ ـــــ ــراغِمُ جـــ ـــــ ضَـــــــ
  

ــــردِ    ـــــن طَــــ ــــــــــ ـــــ   نَعائِمَ دَو لا تَمَنعُ مِــــــــــ
٥  

ــــــا   ـــــ ــ ــــــةَ الثبَ ــــــ ــــــوانِ نابِيَـ ـــــ ـــصَعَةَ الأَعــ ـــــ مُصَعـــــ
  

  )٦(مُضَعضَعَةَ الأَركـــــــــانِ كابِيَةَ الزَندِ   
  جج

  :في حديث الشاعر عن شجاعة الممدوح )  الزند(وكذلك تأتي كلمة 
ــــــلةً        ـــارِكَ ضِــــ ـــــ ــ ـــــــاءَ ن ــــدى إِطفـــ ـــــ ـــــي العِـ يَبغـــــ

  

ــالُ تَسَعرا   ــذا الفَعـــــ ــــــــــــــ ـــــ   فَيَزيدُها هَــــــــــــ

  

ـــــازَعِ        ـــــ ــــــ ــــــرَ مُنــــ ــــــ ـــــ ــــــرَاءَ غَيـــ ـــــ ـــــ ــدمِ الأُمــــ ـــــ ـــــ ــــــ فَتَقَـ
  

ـــــــوَراءَ زِندِكَ كُل زَندٍ    ـــــ ـــــ   )٧( قَد وَرى فَ
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٥٨٩

)3(- d���8�:   
 عنصرا مهما من عناصر التشكيل التصويري في شعر البطولة ، فهو لا يقل أهمية الحيوانيعد 

 المفترسة الحيوانات ، وقد لاحظت تواجداً ملموسا لهذا العنصر المهم ، فالإنسانعن عنصري الطبيعة و 
حيوس ، فقد استعان إبراز صفاتها المعروفة عنها ؛ الأليفة وكذلك الطيور والزواحف حظيت باهتمام ابن 

  .ذلك لإثراء عملية التصوير من حيث التنوع في عناصره وإضافة أبعاد مميزة فيه 
 تكرارا في شعر البطولة ، ولكنها على هذا التكرار لم تمثل الحيوانات أكثر كانتوالحق أن الخيل 

ها ابن حيوس معادلا في التصوير إلا نادراً ، وذلك عنصرا مهما في التشكيل التصويري ، إذ لم يستعمل
  : كقوله 

ـــــا        ـــــ ـــاءِ كَأَنهــــــ ـــــ ــــــ ــ ـــلُ اللِق ــــــ ـــــ ــ ــاطَرَت خَي ـــــ ـــــ وَتَمــــ
  

  
  

ــــــــــابُ  ـــــ ـــــ بَ وَالقَتامُ سَحـ ١(غَيثٌ تَصَو(
  

  )٢(وقوله مادحا خيل الممدوح
ــــدَها          ــــــ ــــساوى عِنــ ـــــ ـــ ــضَت تَ ــــــ ــــلٌ إِذا رَكَــــ ــــــ خَيــ

  

  
٣  

ـــــــــــــدُها وَهِضابُهامِن كُل أَرضٍ وَ    هــــ

  

 استعمالاً فى التشكيل التصويري فى البطولة ، فهو الأسد الذى وجد فيه ابن كثر الأالحيوانأما 
 ملاءمة لغرض المدح ، وذلك لما يتصف به من صفات الحيوانات أكثرحيوس بغيته ؛ لأنه ربما كان 

مه الشاعر معادلا موضوعيا للتعبير عن شجاعة الممدوح القوة والبأس والشجاعة ، ومن ثَم فقد استخد
  )٤(: وقوته وبسالته فى ساحة القتال ، كما فى قوله 

ــــــا          ــــــ ــــي فَلَواتِهــــــ ـــــ ــــــ ـــــذُؤبانُ فــ ـــــ ــــــ ــذَرِ الـ ـــــ ـــــ فَلتَحـــــ
  

  أَسَداً تَحامَت سُخطَهُ أُسدُ الشَرى  

  

  )٥(: وقوله 
ـــــــوا   ــــقورٌ إِن عَلَــــــ ــــــ ـــالوا صُــ ـــــ ـــــدٌ إِذا صـــــ ـــــ أُســ

  

  مـــــــــــــــــــــــــونَ صِلالِ وَلَرُبما كَمَنوا كُ   
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٥٩٠

  : وقوله 
ــــــا ـــــ ـــــ ـــنةُ وَالقَنــ ـــــ ـــــ ــــافِرِهُ الأَسِـــــ ـــــ ـــــ ــــــثٌ أَظــــ ـــــ ـــــ   لَيــ

  

ــى أَنيابُ    ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــ   عِرّيسُهُ وَلَـــــــهُ الظُبــــ

  
  

ــــهِ      ـــــي نَظَراتِــــــ ـــوتُ فــــ ـــــ ــانَ المَــ ـــــ ـــــانَ بــ إِن بــــ
  

ــابَ فَالسُمرُ الشَواجِرُ غابُ      )١(أَو غـــــــ
  

وقد كثُرَ استخدام ابن حيوس للأسد في تصويره لساحة الحرب ، فأفراد جيش الممدوح أُولي بأس وقوة ، 
  : ويقول ابن حيوس 

ـــروا     ــــــد ضَـــ ــهِ قَ ـــــدِ الكَرائـِـــ ــــــى أُسـ ـــــودٌ عَل أُسـ
  

  
٢  

  جج

  )٣(إِذا حوسِنوا سَرّوا وَإِن خوشِنوا ضَرّوا
  

  : وقوله 
أما 

سة ، ليأخذ منه صفة الانقضاض السريع على الفري) الصقر( الطير فقد عمد ابن حيوس إلى استدعاء 
  )٥(: فيجعلها معادلة لقوة انقضاض ممدوحه على الأعداء في يوم الوغى ، ويقول ابن حيوس 

ــــــوا        ــــــ ــــقورٌ إِن عَلَ ـــــ ـــالوا صُـــ ـــــ ــــدٌ إِذا صــــ ــــــ أُســ
  

ـــــــــــــــــــــــــلالِ    ـــــ   وَلَرُبما كَمَنوا كُمونَ صِـ

  

  :ه كما استعان الشاعر بطيور أخرى كالحمام والنسور ، وذلك في قول
ـــهُ     ـــــ ــــــ ــ ــيشَ عَن ـــــ ــــــ ــــتَ الجَـــ ـــــ ــــــ ــــــولا أَن كَفَفـ ـــــ ـــــ وَلَ

  

ـــا   ــــــــــــــداةَ سيقــــــــ ـــــ   لَسيقَ مَعَ السَوامِ غَــ
  

ــــــاكَ إِلاّ          ـــــ ـــامَ هُنــــــ ـــــ ــــــ ــــبَقوا الحِمـــ ـــــ ــــــ ـــا سَــ ــــــ ـــــ وَمـــ
  جج

ــامُ السَوذَنيقا   ــــــــــ ـــــــــ   )٦(كَما سَبَقَ الحَمــــــ
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ــــعِ جج   ـــــ   غُيوثَ العَطايا أَو لُيوثَ الوَقائِـ

  

ــــــت     ــــــ ـــــ ـــــ ــــــد تَكَفلَ ـــــ ــــــ ــةٌ قَـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــ يـــادُهُمُ خَط ـــــ ـــــ ــــــ عَتـــ
  ج

مٍ وَخَوامِعِ    ـــــــــــــــورٍ حُو ـــــــــــ   )٤( بِرَزقِ نُســـ
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٥٩١

  )١(: وقوله 
ـــــدَدَ  ـــــ ــــــ ـــتُمُ عَــ ــــــ ـــــ ـــبٍ  قَللـــ ـــــ ــــــ ــدى بِقَواضِــــ ـــــ ـــــ العِــــــ

  

مِ    ـــورِ الحُو ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ   كَثرنَ أَزوادَ النُســـــ

  

  : وقوله 
ــةٍ     ــــــ ـــــ ـــــ ــــــلٍ وَحَمِيــ ـــــ ــــــ ـــ ــــي نائِ ـــــ ـــــ ــــــ ــاهُمُ ف ـــــ ـــــ ــــــ ــ وَتَلق

  

  غُيوثَ العَطايا أَو لُيوثَ الوَقائِــــــــــعِ   

ــت   ــــــ ـــــ ـــــ ـــــد تَكَفلَـ ـــــ ـــــ ـــةٌ قَــــ ـــــ ــــــ ـــــ يـــــــادُهُمُ خَط ـــــ ـــــ عَتــ
  جج

ـــــــعِ بِرَزقِ نُسورٍ حُـ   مٍ وَخَوامِــــــــــــــ ٢(ـــــــــــو(
  

  ج
  

هذه أبرز عناصر التشكيل التصويري في شعر البطولة عند ابن حيوس ، ومن الواضح أثر البيئة 
 منتشرة بشكل كبير في ثنايا كانتعليها ، لا سيما عندما يستثمر شاعرنا عناصر الطبيعة في التصوير ، ف

يخلو بشكل " يب على شاعر نشأ في دمشق وتحت ظلالها ، فقلما نجد عملاً فنياً مدائحه ، وهذا ليس بغر 
أو بآخر من سمات الظواهر الجغرافية البارزة والخاصة في محيطه مما تزخر به  الطبيعة الحية أو 

  .)٣(" الجامدة من معالم الضوء واللون والظلال 
ادتها ، ففضلا عما رأينا للطبيعة من والأمر الآخر الذى لاحظناه في تلك العناصر هو تنوع م

، وهو الأمر الذى يعود على الحيوان و الإنسانأثر في بنية التصوير ، ألفينا مثل ذلك أو نحوه لعنصري 
  .)٤("ترتفع ارتفاعاً مطرداً مع تنوع موادها " شعر البطولة بالنفع ، فقيمتها 

-�4-> :  f�K��  
ا للتصوير في شعر البطولة عند ابن حيوس سوف يقتصر  بأن تناولن- سابقا–إذا كنا قد حددنا 

أبواب التشبيه والاستعارة " على الصورة في مفهومها القديم والقائم على حدود الصورة البلاغية ، فإن 
   من غيرها لضروب التصوير الأدبي وخلق الصور أكثروالتمثيل والكناية هى الأبواب التى تصنع المجال 

                                                 
 ٥٧٣/ ٢:  الديوان - 1
 ٣٣٠ص:  الديوان - 2
شعر والبيئة في الأندلس ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، ال: ميشال عاصي .  د- 3

 ٩ - ٨م ، ص١٩٧٠الطبعة الأولى 
محي الدين صبحي ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون / نظرية الأدب ، ترجمة :  رينيه ويليك واستين وارن - 4

  .٣٢١م ، ص١٩٧٢والآداب والعلوم الاجتماعية ، دمشق 
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٥٩٢

  .ا هى الوسائل الرئيسية والأنماط المعتمدة في هيئات ذلك التصوير كما أنه.)١(" الفنية 
والحق أن ابن حيوس استخدم تلك الوسائل والأنماط التصويرية في بناء صوره الفنية ، لكنه أظهر 

التشبيه والاستعارة ، وربما كان مرد ذلك الاهتمام إلى طبيعة العصر : اهتماما كبيرا بنمطين منهما ، هما 
فلكل مرحلة أسلوبية أشكالها البلاغية " استخدام الشاعر لأنماط بلاغية دون الأخرى،من حيث

  .)٢(" المميزة،المعبرة عن نظرتها الشاملة
وعليه فإن بحثنا عن أنماط التشكيل التصويري في شعر البطولة سوف يقتصر على نمطي 

  .التشبيه والاستعارة 
)1(- /.0� f�K��  : g��O���:  

 ، فهو )٣(" ه ورودا في شعر الشعراء أكثر أبسط شكل من أشكال التصوير الشعري و " يعد التشبيه 
 ، وابن حيوس لم يكن )٤(" كلامهم لم يبعد أكثرهو : جارٍ كثير في كلام العرب ، حتى لو قال قائل " 

  .بدعاً من الشعراء حين ورد التشبيه كثيراً في مدائحه 
:  متعددة في مدائحه ، وذلك تبعاً لعناصر التشبيه الأربعة والواقع أن النمط التشبيهي اتخذ أشكالاً 
ففيما يخص طرفي التشبيه تلحظ كثرة تصوير المحسوس . المشبه ، والمشبه به ، والأداة ، ووجه الشبه 

 ، )٥("اً بيانالأغمض إلى الأوضح فيفيد " بالمحسوس ، وكذلك المعقول بالمحسوس ، ليخرج التشبيه من 
المحسوسات " ية فـ الإنسان العناصر الحسية على المشبه به أمر يفرضه أصل المعرفة والحق أن غلبة

 هى الوسيلة الأولى للإدراك ولم يكن للإنسان طريق إلى المعرفة سواها فليس وراء كانتعامة 
  : ويقول ابن حيوس . )٦("المحسوسات شيء 

                                                 
فن الاستعارة ، دراسة تحليلية فى البلاغة والنقد ، الهيئة العامة للكتاب ، الإسكندرية : مد الصاوي أح.  د- 1

  .٢٥٢م ، ص١٩٧٩
  .٢٥٥ص ، الأدب نظرية : وارين وأوستن ويليك رينيه - 2
  .٢٨٨ص ، المريني العصر فى المغربي الشعر : شقور السلام عبد. د - 3
 ٩٣ص ،٣ج ، القاهرة ، مصر نهضة دار ، الكامل ) : يزيد بن محمد العباس أبو ( المبرد - 4
  .٤٥٦ص ، ١ج ، العمدة : رشيق ابن - 5
  ١٤٩ص ، البياني التصوير : موسى أبو محمد.د - 6
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٥٩٣

ـــاءِ      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــذِكرِ كَالأَحيـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــواتهُُم بِالـــــ ــــــ ـــــ ـــــ أَمـــــ
  

ـــــــــــــــــــاءِ وَلِحَيهِم فَض   )١(لٌ عَلى الأَحيـــــ
  

  

  )٢(: ويقول . وهما من الأشياء المحسوسة ) الأحياء( و) أمواتهم ( فطرفا التشبيه 

ــــــلٌ   ــــــرى الأَرضَ مَحــــ ـــثٌ إِذا اِعتـَــ ـــــ ـــتَ غَيــ ــــــ أَن
  

ـــى الدينُ داء   ـــ   وَدَواءٌ إِذا اِشتَكــــــــــــــــــ

  جج
  

  : ، قوله ومن تشبيه المعنوي بالمعنوي 
ـــــي   ــكَ التــــــ ـــــ ــــــضُ أَيّامِــــ ــدُ إِلاّ بَعـــــ ــــــ ـــــلِ العيـــ هَــــــ

  

ــــــــــبُ    ـــــــــــ )٣( تُماثِلُهُ في حُسنِهِ وَتنُاسِــــــــ
  

  

  : ومثله 
ــــدهِم        ـــــ ـــــ ـــراعَ بِحَـــ ـــــ ــــــ ـــــــن أَن تــُـ ـــــ ـــــزُهُمُ عَـــــ ـــــ ـــــ وَعَجــ

  

  
٤  

  جج

)٥(كَعَجزِ الصَبا عَن أَن تَهُز يَلَملَما
  

، وهما من ) عجزهم ، عجز الصبا( ، ) العيد ، الأيام ( ين أن طرفي التشبيه والملاحظ في المثالين السابق
الأداة ، ووجه الشبه ، فقد كثُر استعمال ابن حيوس : أما عن العنصرين الآخرين وهما . الأمور المعنوية 

ويقول ، ) كأن ، كما ، الكاف ، مثل ، أمثال : ( للتشبيهات المرسلة ، حيث استخدم أدوات متعددة مثل 
  :ابن حيوس 

ــــسَةٌ     ـــربُ عابِـــــ ـــــــثُ الحَــــــ ــــــا بِحَيــ ـــقُ المُحَيّـــ طَلــــــ
  

)٦(كَأَن جِد الوَغــــــــــــــــــــــــــى قُدّامَهُ لَعِبُ   
  

  

  :وقوله 
ـــــي الطُلـــــــى      ــصَوارِمُ فــ ـــا تَمـــــــضي الـــــ ـــــضَيتَ كَمــــ مَــ

  

)٧(وَعُدتَ كَما عادَت إِلى الأَجَمِ الأُسدُ   
  

  

  
  

                                                 

 ١٥ص : الديوان - 1
 ٩ص : الديوان - 2
 ٣٣ص : الديوان - 3
 
 ٢/٥٤٢ : الديوان - 5
 ٦٥ص : الديوان - 6
 ١٥٧ص : الديوان - 7
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٥٩٤

  :وقوله 
ـــاوَوَراءَهُ خَ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــأَن جُلودَهـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــلٌ كَ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ   يــــ

  

  )٢(مِــــــــــــــــن نَسجِ قُسطَنطينَةٍ أَو عَبقَرا١  
  

وفيما يخص وجه الشبه فقد كثُر أن يعتمد شاعرنا على التشبيهات المجملة ، بحيث لا يذكر فيها وجه 
  :الشبه ، كما في قوله 

ــــــراهُمُ          ـــذُ عَــــــ ــــــ ـــارِ مُنـــ ــــــ ـــــــر النـــ ــــــسَدٌ كَحَـــــ  حَــــــ
  

هُ    ـــــــــــــــــــاءِ لازالَ غَص ــــــــــ   )٣(مُ بِبَردِ المـــــــــ
  

 وحينئذ يمكن أن يتحقق العمق في التشبيه  . )٤(" أقوى مراتب التشبيه حذف أداته ووجه شبهه معاً " إن
  :والتمازج في التصوير ، فتنصهر الحواجز القائمة بين طرفي التشبيه ، كما في قول ابن حيوس 

ـــــــا ف ـــــ ـــــصمَةٍ وَرَدىً     فَأَنتُمــ ـــــ ــــيفا عِــــ ــــــ ــــهِ سَــــ ــــــ يــــ
  

  )٥(أَمضى مِنَ المُرهَفاتِ الباتِراتِ شَبا  
  

دعوى " فهذا التصوير يجعل الممدوح وأخاه كسيف عصمة وردى ، وقد وصل هذا التشبيه هنا إلى حد 
  .)٦(" الاتحاد بين الطرفين ؛ وعلى دعوى عموم الاشتراك بينهما 

 من دائرة – أى البليغ –ين إخراج هذا النمط من التشبيه ونتيجة لذلك فقد حاول بعض البلاغي
هو " والذى يبدو أن هذا النمط من التشبيه . )٧(التشبيه إلى دائرة الاستعارة لقوة الاتحاد بين طرفي التشبيه 

  .)٨(" ية تحقيق وظائف الصورة من أنماط التشبيه الأخرى مكانالأقرب إلى إ

                                                 

  : انالديو  - 1
 ٢٦٦ص : الديوان - 2

 ٩ص : الديوان - 3
 ، حسين القادر عبد. د : تحقيق ، البلاغة علم في والتنبيهات الإشارات) : الجرجاني على محمد( الجرجاني - 4

  .٢٠٠ص ، م١٩٨١ القاهرة ، مصر نهضة دار
 ٢٥ص : الديوان - 5
 ٨ - ٧ص ، م١٩٨٠ القاهرة ، الأنصار دار : المطعني العظيم عبد. د - 6
 ١٠-٩ص : السابق المرجع - 7
 ، م١٩٨٨ الأدبي جدة نادي : جدة ( الثالثة الطبعة ، وإجراءاته مبادئه – الأسلوب علم : فضل صلاح. د - 8

 .٣٦١ص
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٥٩٥

 ابن حيوس في تشكيله التصويري التشبيه الضمني ، وهو ومن أنماط التشبيه التى استخدمها
لا يكون التعبير فيه نصاً في التشبيه ، وإنما بنيت العبارة عليه ، " تشبيه لا يتقيد بعناصر معينة ، فـ 

وهذا النمط من التشبيه يكون التصوير فيه عمقاً ، فالصورة لا تكون ظاهرة على .)١("وطوته وراء صياغتها 
لأن هذه الصورة التى ترسم لنا حال المشبه في توازن وتساوق " ل تحتاج إلى من يستنبطها ؛ التسطح ، ب

وإنما تتقرر في لون من الإيحاء واللمح والإشارة ، ... لا تأتي مباشرة من البناء اللغوي للتشبيه العربي 
  : ، كقول ابن حيوس )٢("فيستنبطها المتلقي استنتاجاً ويتلقفها تمنعاً  

ــــ ـــــ ــفِها      عَطايــــ ــــــ ـــيطُ بِوَصــــــ ـــــ ـــــريمٍ لا يُحـــــ ـــــ ا كَــــ
  

)٣(مَقالٌ وَلا يُحصي لَها العَد حاسِبُ   
  

  

فهذا البيت احتوى على تصوير تشبيهي لم يصرح به ابن حيوس ، فقد شبه ضمناً  عطايا 
  : كذلك إلى قوله انظرو . الممدوح على كثرتها بالحاسب الذي لا يستطيع عد معه لكثرته 

ـــــ ـــــ ــــــاءٍ طَب ــــبِ ثَنــــ ـــــسَت    وَطيــــــ ـــــ قَ الأَرضَ فَاِكتَ
  

)٤(مَشارِقُها مِـــــــــــــــن عَرفِهِ وَالمَغارِبُ   
  

  

ففى هذا التشبيه شبه ابن حيوس طيب ثناء الممدوح  بالأرض التى اكتست مشارقها ومغاربها من 
  .يحاء والإيماء عرفه ، ولكن شاعرنا لم يُصرح بهذا التشبيه ، بل لجأ إلى تضمينه وإخفائه في لون من الإ

)2(- f�K�� �4-J�� :  *H-6�,<�  
 بعد نمط التشبيه في التشكيل التصويري لشعر البطولة عند ابن الثانيتمثل الاستعارة النمط 

فلا يكون للعقل " ، ) ٥(حيوس ، وقد توسل به شاعرنا بنسبة محدودة لا تخوّل لنا وصف خياله بالشطوح 

                                                 

 ١٧٦ - ١٧٥ص ، البلاغة فلسفة : عيد رجاء. د - 1
 ، م١٩٨٧ بغداد ، العراقي المجمع مطبعة ، العربي البيان في الفنية الصورة بناء : البصير حسن كمال. د  2

 ٣٠٠ص
 ٢٧ص : الديوان - 3
 ٢٨ص : الديوان - 4
 القاهرة ، والنشر والترجمة التاليف لجنة ، محمود نجيب زكي. د ترجمة ، الأدب فنون : تشارلتون :  انظر - 5

 ٨٢ص ، م١٩٥٩



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٩٦

د النمط الاستعاري في مدائح ابن حيوس متوائما مع خيال شاعرنا الذى  ، وقد جاء تواج)١(" عليه ضابط 
  .كان وحده وقوامه حسن استخدام ذلك الخيال وتنظيم عناصره 

إن المحور الرئيس الذى تقوم عليه الاستعارة هو محور المماثلة أو المشابهة القائم بين حديْها ، 
 عياً دخول أن تذكر أح" ولذلك فإن الاستعارة ما هى إلاد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مد

  .)٢("المشبه في جنس المشبه به،دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به 
 قائمة على ذلك المحور كانتفمن الاستعارات التى أجراها ابن حيوس في شعر البطولة عنده ، و 

  :قوله في المدح 
ــــــنةُ  ــــــ ـــــ ــ ــــــافِرِهُ الأَسِ ـــــ ــــــ ـــــــثٌ أَظــ ـــــ ـــــ ــ ـــــا  لَي ــــــ ـــــ  وَالقَنـــ

  

ـــــهُ الظُبى أَنيابُ    ــــــــــــــــــ   )٣(عِرّيسُهُ وَلَـــــــ
  

  : وقوله 
ــذا     ــــضاءِ كَــــــ ـــــفَ المَــــ ـــةِ دُم حِلـــ ــــــيفَ الخِلافَـــــ سَــ

  

)٤( إِن الخُطوبَ إِذا لَم تَنبُ لَم تَنُبِ   
  

  

  : وقوله 
ـــــدَهُ      ـــــ ـــــاوِدُ غِمــــــ ـــــ ــــــتُ وَلا يُعــــــ ــــــ ـــــيفٌ يُميــــ ـــــ سَــــــ

  

ــــــولُ حَتّى تَموتَ ضَغائِنٌ    ـــــ )٥( وَذُخــــــــــ
  

  

على مشابهة ما في الممدوح ) الليث ، السيف : ( فقد قامت الاستعارات في الأبيات السابقة وهى 
" من صفات الشجاعة والقوة والمضاء والفتك ، فالعلاقة بين حدي الاستعارة على حد قول بعضهم وسيلة 

  .)٦("  بين شيئين في العالم لغوية لوصف بعض المماثلات الموجودة قبلياً 
كما أن النمط الاستعاري في البطولة يتخذ طابعاً آخر في رسم تشكيلات ابن حيوس التصويرية ، 

يعد من أقوى أركان الصور " وذلك عندما يميل نمط الاستعارة إلى ما يمكن أن يسمى بالتشخيص الذى 
                                                 

 ٨٣ص : السابق المرجع - 1
 الأولى الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، لومالع مفتاح ) : بكر أبي بن يوسف يعقوب أبو ( السكاكي - 2

 ٣٦٩ص ، م١٩٨٣
 ٦٠ص : الديوان - 3
 ٧٧ص : الديوان - 4
 ٢/٥١٧ : الديوان - 5
 ٤٨ ص ، م١٩٩٠ البيضاء الدار ، توبقال دار ، البيان مجهول : مفتاح محمد. د - 6
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٥٩٧

خلع الحياة على المواد الجامدة ، " ل ذلك إلى ، حيث يلجأ الشاعر في سبي) ١(" الشعرية وأعمدتها فيه 
ة ، هذه الحياة التى ترتقي فتصبح حياة إنسانية ، وتشمل المواد وجدانيت الالانفعالاوالظواهر الطبيعية و 

  .)٢(" ت ؛ وتهب لهذه الاشياء كلها عواطف آدمية وخلجات إنسانية الانفعالاوالظواهر و 
  )٣(: ولننظر إلى قول ابن حيوس 

ـــسَ  ـــــ ــــ ـــــاً فَ ـــــ ـــنِ رَيّــ ــــــ ــــنَ الأَمـــ ـــــ ــــى مِـــ ـــــ ـــ   قَيتَ المُن
  

ــــاءَ    ـــــــــــــــــــ ـــــ   وَرَكَزتَ القَنا اللِدانَ ظِمـــــــــــــــــــ

  

  )٤(: وقوله 
ـــساً      ـــــ ـــــ ــ ــــداهُ عَوانِ ـــــ ــــــ ــت نَ ـــــ ـــــ ـــ ــــــى أَم ــــــ وَإِذا المُنـــ

  

ـــــــــوناً أَعادَتها عَذارى نُهدا   ـــــــــــ ــــــــ   عــــــ

  

عر أن يقدم خلال البيتين السابقين مشهدا يصور فيه تشخيصا للمنى وكأنها لقد استطاع الشا
 يشخص الأماني تذهب إلى ممدوحه عوانس  كاسفة البال ، ثم تعود من الثانيإنسان يسقى ، وفى البيت 

حيث جعل المنى إنسانا يذهب إلى ) أمت يداه( عنده عذراء ناهدة صبية ، فالاستعارة المكنية في   
ه ، وكذلك يشخص المنى فتيات عوانس ولكنها تعود من زيارة ممدوحه في صورة أشخاص صبايا ممدوح
  .فاتنات 

ويتخذ النمط الاستعاري في شعر المدح عند ابن حيوس شكلاً آخر ، وذلك عندما نمط الاستعارة 
جزء " أنه إلى ما يمكن أن يسمى بالتجسيد ، وهو تحويل المعنويات إلى محسوسات ، ويرى أحد النقاد 

أساسي من قوة الاستعارة ونشاطها البلاغي ، وهو مرتبط عند العرب بما يُسمى التقديم الحسي للمعنى ، 
  :ويتجلى التجسيد في قول ابن حيوس .  )٥(" ويرتبط حديثاً بما يسمى التصوير 

ـــــا       ـــا نَبـــ ـــــرَوعِ مـــــ ـــدى الـــ ــــد لَـــــ ـــــهُ حَــــ ــــــزمٌ لَـــ وَعَــ
  

  )٦(ـــــودُ الذي مالَهُ حَد يُجاوِرُهُ الجــــــــــــــــــ  
  

                                                 

 ٣٤ص ، م١٩٨٤ الأولى الطبعة ، روتبي ، الأندلس دار ، والشعر النقد في قضايا : بكار حسين يوسف. د - 1
  .٦١ص ، م١٩٨٠ القاهرة ، الشروق دار ، القرآن في الفني التصوير : قطب سيد - 2
 ١٢ص: الديوان - 3
 ٢٠٩ص: الديوان - 4
 الأولى الطبعة ، الكويت ، الفلاح مكتبة ، القديمة لبلاغتنا نقدية رؤية – الشعري التصوير : قاسم عدنان - 5

 ١٤٨ص ، م١٩٨٨
 ١٧٤ص : الديوان - 6
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٥٩٨

لا ينبو ، فيه إيحاء ) حد ( له ) سيفا ( وهنا يصور الشاعر قوة عزيمة ممدوحه ، فيجعل من عزمه 
محسوساً ، فإن قيمة )  السيف(معنويا والمشبه به ) العزم( بمضاء ممدوحه وعزمه ، وإذا كان المشبه 
  .جسيم المعنى الاستعارة هنا تتمثل في قدرتها على تصوير ت

  
� h�-=� ���1  

'��  %&� �KM 
������ 76O� �M-�2e�  ��QO���  
 ابن عند البطولة شعر فى والتصويري اللغوي التشكيلين عن أهمية الإيقاعي التشكيل يقل لا

 بوتقة عن عبارة إنه بل ، آخر دون عنصر على يعتمد ، التكوين أحادي ليس الشعري فالعمل ، حيوس
 مواقف ومن موسيقى ومن وعاطفة وخيال وصور ألفاظ من " ومتناغمة متمازجة عناصر فيها أُحميت
  .)١( " الشعرية القصيدة لتكون الشاعر منظور فى المكونات هذه كل فتتجمع ... بشرية

 الفنـون أسـاس " فهـو ، اسـتخدامه لاتـساع نظراً  ؛ وتباينت ، الإيقاع مفهوم حول الرؤى اختلفت وقد
 صــور صـناعة فـى متفـردة قـدرة مــن لـه لمـا وذلـك ؛ )٢( " تقاربـا أكثـر والموســيقا الـشعر فـى ويبـد لكنـه ، كافـة

ــة ــافة ، الــــصوتية التــــشكيلات مــــن متنوعــ  النفــــسية الحــــالات عــــن للتعبيــــر مُثلــــى تبليــــغ أداة " كونــــه إلــــى إضــ
  .)٣( " العاطفية والمواقف
   :منظورين من حيوس ابن ندع البطولة شعر فى الإيقاعية التشكيلات المبحث هذا في وسنتناول

   المتغير الايقاع -)٢             (الثابت الإيقاع -)١(
  

 ;<.� : i&-J�� F-�2e� :@ @
)1(- dc����� :  

                                                 

 ٦٨ص ، م٢٠٠٠ القاهرة ، الجامعية المعرفة دار ، العربي الشعر فى الشعر لغة : الورقي السعيد. د - 1

 ، م١٩٩٧ حلب ، القلم دار ، العباسي العصر في البلاغي للإيقاع الجمالية الأسس : حمدان ابتسام. د - 2
  .٢٣ص

  .٤٢ص ، م١٩٧٦ تونس ، العصرية المطبعة ، ربيالع الشعر إيقاع نظرية : العياشي محمد - 3
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٥٩٩

 مـا وهو الأدائية عناصرها وأبرز ،)١(القدامى النقاد عند الشعرية القصيدة بناء أركان اهم الوزن يُعد
  خارجي لحني إطار  "في الشعرية التجربة بلورة في أهميته على المحدثون النقاد أكد كما النثر، من يميزها
  .)٣( "معيباً  ناقصاً  يصبح بدونه الشعر أن كولوردج ويرى ،)٢("التبعثر من النص يمنع

 تحديـــد إلــى المـــوروث الــشعر نمــاذج مـــن عــدداً  اســتقرؤا أن بعـــد المحــدثين النقــاد بعـــض ذهــب كمــا
 النقــاد بعــض أن غيــر ،)٤(العربــي الــشعر أوزان مــن وزن كــل ايؤديهــ أن يمكــن التــي والأغــراض الموضــوعات

 متحركـــة مقـــاطع توجـــد فـــلا ؛)٥(المعنـــى مـــن فارغـــة صـــوتية نغمـــات ذاتـــه بحـــد فـــالوزن ؛ الـــربط هـــذا يرفـــضون
 وليــست الاســتنتاجات، دائــرة فــي المحــاولات تلــك وتبقــى وهكــذا، بــالفرح، وأخــرى بــالحزن، بطبيعتهــا تتــصف
 يتحــرك هــو وإنمــا بعينــه بحــراً  لنفــسه يحــدد لا شــعراً  يقــول أن يريــد حــين الــشاعر نلأ " للــشاعر؛ ملزمــة قواعــد

  .)٦(" وزانالأ من يصدق الذي الوزن في الشعر فيخرج نفسه؛ أفاعيل مع
 والتي ، التقريبية الأحكام ببعض خرجت التي الاستقرائية دراساتال تلك من الإفادة يمكننا أنه على  

 علميــة تخــضع لا تلقائيــاً  فيــضاً  كلــه ذلــك بعــد الــشعر ويبقــى مــشابهة، يةعروضــ ظــواهر لتفــسير تــصلح قــد
  . سجاياهم على ينظمون الشعراء ظل طالما محددة ضوابط أو مطردة لقواعد فيه الوزن اختيار

   :واستقرائه حيوس ابن عن البطولة شعر أوزان دراسته عند الباحث انتباه يلفت ما وأول
 اســـتعمال مـــن الإكثـــار فـــي المتمثـــل ، العربـــي الـــشعر فـــي القـــديم المـــنهج عـــن يبتعـــد لـــم شـــاعرنا أن

  . والبسيط والكامل الطويل كالبحر الطويلة البحور
 حيــث ، الأخــرى الــشعرية البحــور لبقيــة قياســاً  قــصائده فــي البالغــة الكثــرة البحــور هــذه أوزان وتؤلــف  

  :كالآتي موزعة. القصائد عدد إجمالي من% ٧٩.٧٥ الطويلة البحور هذه ورود نسبة بلغت
                                                 

 . ١/١٣٤ ، والعمدة ،١٩ص الشعر، نقد: ينظر )1(

 . ١٦م، ١٩٧٤التجديد الموسيقي في الشعر العربي ، رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، ) 2(

 .٧١، ١٩٧٠الأسس النفسية، مصطفى سويف، دار المعارف، مصر : ينظر) 3(

إلــى فهــم اشــعار العــرب، عبــد االله الطيــب المحــذوب، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبـــي، القــاهرة، المرشــد : ينظــر) 4(
 . ١/٧٤، ١٩٥٥، ١ط

 . ٣٧٦الأسس الجمالية في النقد الأدبي، ) 5(

 .  وما بعدها٢٧٧الأسس الجمالية في النقد العربي، ) 6(
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٦٠٠

  %. ١٧.٢٨ والبسيط ، %٢٨.٠٣ والكامل ، %٣٤.٢٦ الطويل
 البحــر هــذا ورود أن فــي أنــيس إبــراهيم الــدكتور إليــه ذهــب مــا مــع الطويــل بحــر ورود نــسبة واتفقــت  

   . شاعرنا لدى وروده نسبة مع توافق ما وهو ،)١(الثلث من أكثر القديم العربي الشعر في
 المدحيـة، التجربـة احتـواء مـن حيـوس ابـن مكنـت الإيقاعيـة بطبيعتهـا ويلـةالط البحـور فأن وبالعموم  

 بـه يمـلأ مـا علـى المعـول وإنمـا خطابيـاً  الـشعر يجعـل مـا بـذاتها ليـست " البحـور هـذه أن إلـى الإشارة وتجدر
  .)٢("بحر كل بها يمتاز التي السمات مستثمراً  ، صوتية وانساق صيغ، من البحور هذه الشاعر
 أوسـع مجـالاً  العـرب فيـه وجـد ، الـنفس طويـل لأنه استعمالاً؛ أكثرو  اً انتشار  البحور أوسع من يلالطو  فالبحر

 فــي الحــظ موفــور البحــر هــذا جــاء هنــا ومــن ،)٣(الــشأن الجليلــة الجديــة الأغــراض مــع ويتناســب ، للتفــصيل
 مختلــف فــي لنــاسا آذان تألفهــا التــي البحــور مــن وســواه البحــر هــذا وفــرة ولعــل المدحيــة، حيــوس ابــن قــصائد

  . البحور تلك مع التعامل في له السابقين الشعراء عامة عن شاعرنا يخرج فلم هنا؛ ومن ية،زمانال العصور
 الــشعر أغــراض مــن غــرض لأي يــصلح وهــو ، الكامــل لــوزن شــاعرنا اســتعمال كــان الطويــل ومثــل  

  .)٤(الرقة إلى منه الشدة إلى أقرب وهو
 )٥(جلـيلاً  فخمـاً  يجعلـه ممـا البحـور، مـن غيـره فـي تجتمـع لا ركـاتوح جلجلـة، البحـور أكثر أنه كما  

  . ممدوحيه صفات تفصيل في وحماسته شاعرنا عواطف استيعاب على قادراً 
   ذلك مرد ولعل ، والكامل بالطويل، مقارنة نسبياً  قليلاً  له شاعرنا استعمال كان فقد ؛ البسيط وأما  

  

                                                 

 . ١٩١موسقى الشعر، : ينظر) 1(

 الـشعر العراقـي مـن العـصر الـسلجوقي حتـى سـقوط بغـداد، سـاجدة عزيـز راشـد البناء الفنـي، لقـصيدة المـديح فـي) 2(
 .٢٣٤، ١٩٩٨ آداب مستنصرية، - رسالة ماجستير-البندر

 . ١٩١موسيقى الشعر، : ينظر) 3(

 . ٩٥علم العروض والقافية، ص : ينظر) 4(

 . ١/٢٦٤المرشد إلى فهم أشعار العرب، : ينظر) 5(
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٦٠١

 ،)١(الرقــة حيــث مــن عليــه ويفــضل منــه، قريبــاً  كــان وإن لطويــل،ا كــالبحر كثيــرة لأغــراض يتــسع لا كونــه فــي
 غـــرض طبيعـــة عـــن قلـــيلاً  يبعـــده مـــا وهـــذا الفياضـــة، العاطفـــة ذات الرقيقـــة الأغـــراض مـــع يتناســـب مـــا وهـــو

  . المديح
 علـــى ســـيقت حيـــوس ابـــن عنـــد  المـــديح قـــصائد مـــن عـــدداً  هنـــاك أن  نجـــد تقـــدم ممـــا العكـــس وعلـــى  

  : كالآتي موزعة المدحية القصائد عدد إجمالي من% 20.34 نسبتها بلغت حيث ، السهلة الخفيفة وزانالأ
  %.٢.٦٤ والسريع ،%٢.٦٤ والرمل ،%٣.٤٢ والخفيف ،%٤.٢٠ والمتقارب ،%٥.٤٥ الوافر
ــا ـــسبة أمـــ ـــد نــ  ،%٠.١٥ الرجـــــز نـــــسبة بلغـــــت بينمـــــا ،٠.١٥ والمنـــــسرح ،٠.٧٧ كانـــــت فقـــــد ، المديــ

  %. ٠.١٥ والمجتث ،%٠.١٥ والمقتضب
   .بارزة عروضية ظاهرة تشكل ولا ، مدائحه في نادرة فهي والمجزوءة القصيرة البحور أما

) 2(- 
�j-���  
@ @

 الكلمـة بأنهـا "-هــ٢١٥ ت - الأخفـش ويعرفها )٢(بالشعر الاختصاص في الوزن شريكة القافية تعد
  .)٣("البيت من الأخيرة

 علـى القافيـة وتعمـل ،)٤("كلمتـين أو ةكلمـ بعـض أو كلمـة، تكـون قـد القافية ان "فيرى رشيق ابن أما  
 الانتظـام طـابع عليها يضفي والتماثل التناسق، من بعداً  "للقصيدة تعطى كما الشعري النص موسيقى ضبط

  .)٥("والزمني والموسيقي، النفسي،
ــؤدي      مكمــــلاً  عنــــصراً  بوصــــفها الموســــيقية وظيفتهــــا جانــــب إلــــى دلاليــــة وظيفــــة القافيــــة وتــ
 وضــعت إذا إلا تظهـر لا للقافيــة الحقيقـة الوظيفـة أن يؤكــد كـوهن جــون نـرى حـين جــبنع لا ولـذلك للمعنـى؛

                                                 

 . ٦٨والقافية، ص فن التقطيع الشعري : ينظر) 1(

 . ١/٥١العمدة، : ينظر) 2(

 . ١/١٣٠المصدر نفسه، ) 3(

عــزة حــسن، مطبوعــات مديريــة . كتــاب القــوافي، تــأليف أبــي الحــسن ســعيد بــن مــسعدة الأخفــش، عنــي بتحقيقــه د) 4(
 .  ١، ص ١٩٧٠إحياء التراث القديم، دمشق، 

 . ١٣في الشعرية، كمال أبو ديب، ) 5(
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٦٠٢

 تقــرن فالكلمــات الــشعري؛ للعمــل العامــة الــسمة مــع التــشابك عميقــة تبــدو ثــم ومــن ،)١(المعنــى مــع علاقــة فــي
  .)٢("تتقابل أو فتتواصل بالقافية؛ الآخر بعض إلى بعضها

 أكثـــر التـــي الـــروي حـــروف شـــيوع يتبـــين ، حيـــوس ابـــن عنـــد المـــديح لقـــصائد اســـتقرائنا خـــلال ومـــن  
 هــذه نــسبة بلــغ إذ والنــون؛ والــدال، والبــاء، والمــيم، والــلام، بــالراء، وتتمثــل فيهــا، الــنظم مــن -عامــة -الــشعراء

 الـنهج علـى سـار قـد مدائحـه فـي حيـوس ابـن يكـون وبـذلك الروي، أصوات مجموع من% ٧٠.٧٨ الأصوات
 المعــاني بــين بالتنقــل لــه تــسمح والتــي ، السلــسة القــوافي مــن الإكثــار حيــث مــن ، العربــي الــشعر فــي الغالــب

 )٣(الحـــوش القـــوافي تحققـــه لا قـــد مـــا وهـــو هـــا،معاني وغـــزارة المدحيـــة القـــصائد وطـــول يتوافـــق بمـــا ، والالفـــاظ
  . الشعراء يستعملها قلما والتي ، الصعوبة في القوافي من وغيرها )٤(والنفر

 روى فـــي  الـــضمة حركـــة تفـــضيله حيـــوس ابـــن عنـــد المـــديح قـــصائد ءاســـتقرا خـــلال مـــن تبـــين كمـــا
  . والسكون والكسر كالفتح الحركات بقية على قصائده

 بلغـت حـين فـي ،%٣٤.٤٢ الـشعرية للقـصائد الكلـي المجمـوع إلـى الـضمة ورود نـسبة بذلك فبلغت  
  %. ٧.٦٣ والسكون ،%٣٣.٠٢ الكسرة نسبة بلغت بينما ،%٢٤.٩٢ الفتحة نسبة

 بـين ربطـه فـي البـاحثين أحـد إليـه توصـل بمـا ، لهـا وتفضيله للضمة شاعرنا استعمال نتيجة قوتتف  
  . )٥(والفخامة بالأبهة تشعر فالضمة الشعر؛ معانيو  الروى حركات

                                                 

محمــد الــولي، ومحمــد العمــري، دار البيــضاء، دار تويفــال، : ة الــشعرية ، جــان كــوهن، ترجمــةبنيــة اللغــ: ينظــر) 1(
 . ٨٦م، ١٩٨٦للنشر، 

 . ٢٠٨نظرية الأدب، ) 2(

. القـوافي الحـوش، المهجــورة بـسبب الثقـل والخــشونة؛ وتبنـى علـى الثــاء والخـاء، والـذال، والــشين، والظـاء، والعــين) 3(
 . ٢٠٩م، ١٩٨٩، مكتبة الفكر الرائد، فاس ١لعزيز الدباغ، طتيسير علم العروض ، محمد عبد ا

القوافي النفر، هي التي نعل استعمالها وتبنـى علـى الـصاد، والـضاد، والطـاء، والـزاي، والجـيم، والهـاء الأصـيلة، ) 4(
 . ٢٠٩تيسير علم العروض ، 

، مطبعـة مـصطفى البـابي ١وب، طعبـد االله الطيـب المجـذ. المرشد إلى فهم أشعار العـرب وصـناعتها، د: ينظر) 5(
 .١/٧١م، ١٩٥٥الحلبي، القاهرة 
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 مجمــوع إلـى نـسبتها فبلغـت المقيـدة؛ القـوافي علـى المطلقـة القـوافي ورود غلبـه الاسـتقراء أظهـر كمـا  
  %.٧.٦٣ المقيدة القوافي نسبة بلغت ابينم ،%٩٢.٣٦ القوافي عدد

 فــي تــسهم الواســعة الــصوتية بأبعادهــا فهــي ، المطلقــة القــوافي إلــى حيــوس ابــن ميــل فــي غرابــة ولا  
 فجـاء ؛ العربـي الـشعر عمـت غالبـة ظـاهرة تكـون تكـاد وتلـك ، الخارجيـة الموسـيقى يخـدم صـوتي كيان خلق
  . الشعري للنص الموسيقي البناء تحقق يالت القوافي تلك اختيار ليعمق ؛ حيوس ابن شعر
-�4-> : F-�2e� +��1�:   

 مهـارة فهـو ...وموسـيقى نغـم لـه يكون حتى الكلام فى الأصوات ترديد طرق فى " يكمن إيقاع وهو
 أمـر جميعـاً  يجمعها طرقه وتعددت أصنافه اختلفت ومهما ، وتنسيقها ترتيبها فى وبراعة ، الكلمات نظم فى

  .)١( " الأسماع فى الألفاظ ووقع بالجرس لعنايةا وهو : واحد
 بحثنـا فـى – تناولنـاه أن سـبق والـذى ) البـديع علـم ( تحـت تنـدرج المتغيـر الإيقـاع طـرق أن والواقع

 والتزينيـة التحـسينية الوظيفـة علـى اقتـصاره ثمـة ونفينا ، البطولة فى اللغوي بالتركيب علاقته جهة من -هذا
 أولاً  – نحـن وهـا. )٢( " الـصياغي هإنتاج بعض فى عابثاً  يكون المبدع أن معناه لكان ، ذلك قبلنا لو لأننا" 
   .البطولة فى الموسيقي بالإيقاع علاقتها جهة من التحسينية الوظيفة تلك نستدعي أن نحاول –

 ثابتـاً  إيقاعـاً  يكـون لا نغمـي إيقـاع مـن الشعري العمل على تضفيه وما البديعية الطواهر أن والواقع
 بحيـث " متغيـر إيقاع هو بل ، والقافية الوزن عنصري فى الحال هو كما عنه يتخلى فلا الشاعر به يلتزم ،
 خلـل عنـه ينجـر لا انعدامـه أو فوجـوده ، أخـرى دون أبيات مجموعة فى أو ، آخر دون بيت فى يُستخدم قد

  .)٣( " تحريف أو موسيقي
 فـى الأثـر أكبـر لهـا كـان ، البديعيـة واهرالظـ تلـك مـن عـدة بأصـناف حيـوس ابـن مـدائح حفلـت وقـد

   .والآخر الحين بين عليها تنغيمية تأثيرات وإضفاء ، البطولة لشعر الموسيقي الإيقاع تشكيل
 مـن كثيـرة أنمـاط على قام فيها المتغير الإيقاع أن نلحظ حيوس ابن عند البطولة شعر إلى فالنظر

   :يلي ما أبرزها انوك ، النغمية والتأثيرات البديعية الطواهر تلك
                                                 

 ٤٥ -٤٤م ، ص١٩٦٥موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة : إبراهيم أنيس.  د- 1
 ٤٠م ، ص١٩٩٧البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان ، بيروت ، الطبعة الأولى : محمد عبد المطلب.  د- 2
 ٢١خصائص الأسلوب فى الشوقيات ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، ص: محمد الطرابلسي .  د- 3
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٦٠٤

)1(- 727Q���:   
 الإعجـاز ورد فالجنـاس ، البـديع علـم ظـواهر أغلـب عليها تقوم علاقة أبرز العام بمفهومه التكرير يعد      
   .)١( التكرير خاصية على قيامها فى تعتمد البديعية الظواهر تلك من وغيرها والترديد الصدور على

 " فــى يتمثــل وظــواهره بالبــديع تهــتم التــى الكتــب بعــض فــى يــرالتكر  لهــذا مفهومــا أيــضا نجــد ولكننــا
 مـن وغيرهـا ، والتهويـل للتعظـيم أو والوعيـد للتهديـد يكون كأن ،)٢( " لنكته والمعنى باللفظ أكثرف كلمة تكرير

   لتقويتها التكرير يسعى التى البلاغية المعاني
 للبطولــة الإيقــاعي التــشكيل فــى أثرهــا ســأتناول التكريــر لظــاهرة الخــاص المفهــوم هــذا ضــوء  فعلــى

 أم الحـرف مـستوى علـى ذلـك أكـان سـواء ، )٣( " المعنـى تقويـة " فـى مهمـاً  عاملاً  كونها من حيوس ابن عند
   .المفردة الكلمة مستوى على

 تطـــول زمنيـــة مـــسافات علـــى تتـــوالى ، الحـــروف بعـــض تكـــرار علـــى مدائحـــه فـــى شـــاعرنا عمـــد وقـــد
   : قوله فى كما ، مدائحه داخل الجرس وتنوع الموسيقي الإيقاع تقوية إلى ذلك بعد ليصل وتقصر

ــــتَ  ـــــ ـــــ ــــةَ  حُطـــ ــــــ ـــــ ــةِ  الرَعيــ ــــــ ـــــ ـــةً  بِالرِعايَــــ ـــــ ـــــ   رَأفَــــ
  

ــــــداءِ  القُرَباءِ  عَلى فاضَتجججج   ـــــــــــ   وَالبُعَــــــ

  

ــــــمَلتَها ـــــ ـــــــدلِ  وَشَـــــ ـــــ ــــ ـــسانا بِالعَ ــــــ ـــــ ـــــا إحــ ـــــ   بِهــــــ
  

ــــــا فَجَزاكَ    ـــــــــــ خَيرَ  اللَهُ  عَنهـ   َــزاءِ جـــــــــــ
  

ــــــدلٌ  ــــــتَ  عَــــــ ـــــهِ  كُفيــــــ ــداءَ  بِـــــــ ــــــ ـــــضُمهُ  العِــــ ــــــ   يَـ
  

ـــةَ  أَقامَ  عَزمٌ    ـــداءِ  قِيامَــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ   الأَعـــــ
  
  

ــزمٌ  ـــــ ـــــ ـــــمِعَ  إِذا عَــــــ ـــــ ــــــ ـــــدو  سَــ ـــــ ـــــ ـــــذِكرِهِ  العَـــ ــــــ ـــــ ــ          بِ
  

ــــــــــاءَ  أَغنى   ـــــ ـــــ   )٤(الشَعواءِ  الغارَةِ  غَنــــــــــ
  

 علـى وذلـك ، السابقة الأبيات هذه فى العين حرف تكرار على دأب شاعرنا أن كيف ظنلاح ولعلنا
 مبالغــة مــن فبــالرغم ، الأبيــات هــذه كلمــات معظــم فــى الــسين حــرف كــرر فقــد ، متعادلــة شــبه زمنيــة مــسافات

                                                 
عز الدين على السيد ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، الطبعة . د: التكرير بين المثير والتأثير :   انظر- 1

  .٢٩٠ – ٢١٢م ، ص١٩٧٨الأولى 
شاكر هادي شكر ، مطبعة / أنوار الربيع فى أنواع البديع ، تحقيق ) : يني علي بن أحمد الحس(  ابن معصوم - 2

  .٣٤٥ص/ ٥م ، ج١٩٦٩النعمان ، النجف ،  
  .٤٩٥ ، ص٢المرشد ، ج: عبد االله الطيب المجذوب .  د- 3
 ١٣ص:  الديوان - 4
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٦٠٥

 مـن ينالعـ حـرف أن ذلـك مـرد ولعـل ، وبهـاءً  جمـالاً  الإيقـاع أكسب هذا أن إلا  ، التكرار هذا فى حيوس ابن
   .وشمائله الممدوح فضائل عن والحديث المديح موضوع مع تتناسب ربما والتى ، المجهورة الأصوات

  )١( :كقوله وذلك ، مسافة وأبعد كثافة أقل بصورة ولكن ، أبياته أحد فى نجده ذلك ومثل
ــراغِمٌ  ـــــ ـــــ ـــــرِسُ  ضَـ ـــــ ـــ ــــــالَ  تَف ـــــ ـــــردَها الأَبطــ ــــــ ــ          شَ

  

  نُوَبـــــــــــــــــــــاال يَفرِسُ  هِزَبرٌ  أَرادَت عَمّاج  

  

 الـذى الإيقـاعي جانـبال بهـذا حاصـا اهتمامـا حيوس ابن أظهر فقد الكلمات تكرار مستوى على أما
 ،)٢( " النــاظم يتقــصده موســيقياً  نغمــاً  تــشكل بحيــث التعبيــر ســياق فــي وإعادتهــا الألفــاظ تنــاوب " علــى يقــوم
   :حيوس ابن قول في ذلك مثل لاحظنا وربما

ـــا ــى خَطَبَـــــــت مُـــــــذ كَ فَظُبــــ ــدى قِمَـــــــمِ  عَلـــــ       العِـــــ
  

  
  جججججج

)٣(تُخطَبُ  لا التي الرُتَبَ  لَكَ  خَطَبَت
  

   : وقوله
ــــهُ  ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــبٌ  وَتَعاوَرَتــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــا نَوائِـــ ـــــ ــــــ ـــــ    بِنُيوبِهـــــــ

  

ـــكَ  إِن    ـــــ )٤(نابُ  عَنهُ  نابَ  نابٌ  ل ـــ
  

  

 ، مــرات أربــع) نــاب  (كلمــة وتكــرار ، الأول البيــت هــذا فــى مــرات ثــلاث ) خطبــت ( لكلمــة فتكــراره
 الـــشاعر أحـــسن إذا الـــصوتية التمـــاثلات هـــذه فمثـــل ، فيـــه الموســـيقي الإيقـــاع تقويـــة ورائـــه مـــن الهـــدف كـــان

   .وموسيقاه النص إيقاع على بالإيجاب ينعكس ذلك فإن ، الشعري النص داخل وتوزيعها استغلالها

                                                 

 ٥١ص : الديوان - 1
  ٢٣٩ص ، م١٩٨٠ بغداد ، الحرية دار ، ودلالتها الألفاظ جرس : هلال ماهر. د - 2
 ٨٢ص : الديوان - 3
 ٥٩ص : الديوان - 4
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٦٠٦

) 2(- 3H kN6�� l�M H�`��:   
@ @

يلجأ إليها الشاعر ليكسب النص الـشعري نغمـاً داخليـاً تقويـة وتنويعـاً ة التي يوهو أحد الفنون البديع  
 الموســيقي، وهــو ضــرب مــن ضــروب التكــرار، ويكــون فــي موضــعين أحــدهما يقــع فــي آخــر البيــت، جانــبلل

  .)١(الثانيالأخر إما في صدر المصراع الأول، أو في حشوه، أو في آخره، أو في صدر المصراع 
ة الـشاعر بوصـفه أحـد المهـارات مكانـ هـذا اللـون البـديعي وأهميتـه فـي رفـع وقد أشار ابن قتيبـة إلـى  

والمطبــوع مـن الــشعراء مـن ســمح : " الفنيـة التـي يجــب علـى الــشاعر الأخـذ بهـا مــا اسـتطاع، وفــي ذلـك يقـول
ك في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته، وتبينت علـى شـعره رونـق الطبـع ابالشعر واقتدر على القوافي وأر 

  .)٢(" الغريزة، وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحرووشي
وبذلك يؤدي رد العجز على الصدر وضوح المعنى من ناحية، ومن ناحية أخـرى يزيـد فـي تقويـة الجـرس    

 المدحية مـن خـلال إلحـاح الـشاعر المعانيالموسيقي من خلال إعادة اللفظ وتكراره وتوظيف ذلك في تقوية 
  ) ٣ (:وقد قسم ابن المعتز هذا الباب إلى ثلاثة أقسام . كيد مضامينها التعبيريةتألعلى تكرار ألفاظ بعينها 

   ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه ) : أ(
  :ومن أمثلته قوله 

ـــــــاؤُهُ    ـــــ ــــــ ـــــعِ بِنـــ ـــــ ـــــ ــتِ الرَفيــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــةَ البَيــ ـــــ ـــــ أَبَقِيـــــ
  

ـــــاءِ    ــــــــ   )٤(لا زِلتَ تِربَ عُلاً حَليفَ بَقــــ
  

  : وقوله 
 ــــب ـــــا أَبغَــــــضَ الــــــوَرىتُحِــ ــدامِ مـ ــــنَ الإِقــــ    مِــ

  

)٥( وَتَسلو عَنِ الأَرواحِ وَهيَ حَبائِبُ   
  

  

  :وقوله 

                                                 

 .٣٠٠ البلاغة، علوم في الإيضاح: وينظر. ٢٨٠: الأدباء وسراج البلغاء منهاج ينظر) 1(
 .١/٩٠ والشعراء، الشعر) 2(

 ، يرةالمـس دار طبعـة ، كراتشقوفـسكي إغناطيوس شرح : البديع) : العباس المعتز بن االله عبد الأمير (المعتز ابن 3
   ٤٨ ص – ٤٧ ص ، م ١٩٨٢ الثالثة الطبعة ، بيروت

 ١٩ص : الديوان - 4

 ٣١ص : لديوان - 5
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ــــدِكُم     ـــةِ بُعــــ ــــــن جِنايَـــــ ــسمي مِــ ـــــابُ جِــــــ أَوصـــ
  

)١(وَالصَبرُ صَبرٌ بَعدَكُم أَو صابُ جج  
  

  

فاللفظان في الأبيات السابقة كطرفي العقد ، ويحصران بينهما كل ما يساعدهما على الثبات 
، )  الأوصاب – الحب –البقاء ( والوضوح ، والشاعر ينبه القارئ منذ اللحظة والكلمة الأولى لمعنى 
  . ويختم سمعه بنفس الكلمات ، وكأنما يقول له الكلمة الأولى والأخيرة 

  
   :ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف الأول ) : ب (

ــوءٌ    ــــــ ـــكَ نَــــــ ــــــ ــــلِ رَأَيِـــــ ـــــ ـــن جَميـــــ ـــــ ــا مِــــــ ـــــ جادَهــــــ
  

ــــــواءَ ج   ــــــــــــــــــــــــ )٢(قَد كَفاها أَن تَرقُبَ الأَنـ
  

  

    :وقوله 
ــــاءِ    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــذِكرِ كَالأَحيـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــواتُهُم بِالـــــ ــــــ ـــــ ــــــ أَمــــ

  

ـــــــــــــاءِ جج   )٣(وَلِحَيهِم فَضلٌ عَلى الأَحيـــــــــ
  

  

  )٤(: وقوله 

ـــهُ          ــــــ ـــــ ـــــافِ إِهابَ ــــــ ــالزُرقِ الرِهـــ ـــــ ــــــ ـــادَرتَ بِـ ـــــ غــــــ
  

ـــــــــابُ وَعَلَيهِ ججج   ـــــ   مِن قاني النَجيعِ إِهــــــــــ

  

وهــذا الــشكل يمتــاز عــن غيــره مــن الأشــكال ؛ لأنــه يقــسم البيــت إلــى قــسمين متــساويين فــي الــشطر والقافيــة ، 
إضافة إلى ذلك فالشاعر يهدف من وراء هـذا الـشكل إلـى إيهـام القـارئ بانتهـاء المعنـى بنهايـة الـشطر الأول 

 ، وإحداث تقطيع متساوي الشطرين ، وخلق ما هـو أشـبه الثاني المعنى وتأكيده مع الشطر وقافيته ، وإعادة
  . بالقافية للشطر الأول 

           :ما يوافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه ) : جـ(
  :كما فى قوله 

ـــارِ    ــــــ ـــــي الفَخــــــ ـــــ ـــةً فـــــ ـــــ ـــــ ـــهُ رُتبَـ ـــــ ــتَ لَـــــــ ـــــ ــــــ جَعَلـ
  

ــو   ــــــــــــــ   )٥( الرُتَبتَطولُ الفَخارَ وَتَعلـــــ
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  : وقوله 
ــــــن       ـــــ ـــــ ـــــــةٌ بِمَ ـــــ ــــ ـــاءِ لائِقَ ـــــ ـــــ ـــ ــــــسُ الخُلَف ـــــ ـــــ وَمَلابِ

  

ــــــــــاءِ ج   ـــــــــ ـــــ )١(أَضحى أَبوهُ ناصِرَ الخُلَفــ
  

  

  : وقوله 
ـــهُ       ــــــ ــ ـــب هُمولُ ــــــ ـــــــودُ غَــ ـــــا الجَــــ ــــــكٌ إِذا مــــــ مَلِـــــ

  

ــــــــــــــــــــهُ إِغبابُ    ـــــ ـــــ ـــــــــ )٢(فَلَدَيهِ جودٌ ما لَ
  

  

تحــسين الــصورة ممــا يكــسبه إياهــا " وممــا ســبق يمكــن القــول إن رد العجــز علــى الــصدر يــؤدي إلــى   
من الموسيقى اللفظية حتى تميل إليها النفوس ، وتألفها القلوب ، ولا شك أن حسن الصورة يوضـح الفكـرة ، 

  ).٣("ولا يكون الحسن مقبولاً إلا إذا كان سهلاً لا أثر فيه للكلفة 

 الانتباهو أثر التنغيم الموسيقي الذي أحدثه هذا الفن البديعي بارز المعالم بالإضافة إلى جذبه ويبد  
  . فتحدث المشاركة الحيوية بين الشاعر والمتلقي مما يظلل العمل الفني بالمتعة الفنية الجميلة 

)3(- 
������� \-�U���� :  
 –لبطولة عند ابن حيوس ، وقد رأينا وهى أيضاً تمثل إحدى دعائم الإيقاع المتغير فى شعر ا

 أثرت بشكل كبير فى اكتمال البنية الإيقاعية الثابتة – إن صح التعبير – كيف أن القافية الخارجية -سابقا
، ) بالتصريع ( للبطولة ، ولعل الأمر كذلك فى هذه التقفيات الداخلية والتى تمثل فيما يسمى 

ن إيقاع شعر البطولة وموسيقاه ، حيث استطاعت من خلال)الترصيع (  ما تحمله من آفاق إيقاعية أن تلو 
  .بأصباغ عدة من النغم المتعادل والرنين المتوازي 

عبارة عن استواء آخر جزء فى صدر البيت وعجزه فى الوزن " فلو نظرنا إلى التصريع الذى هو 
ى توليد أبعاد إيقاعية تتسم بالتوازن  ، لوجدنا أن ابن حيوس اعتمد عليه كثيرا ف)٤(" والروي والإعراب 

الصوتي والترجيع النغمي ، وتأتي غالباً فى مطلع مدائحه ، كما فى قوله فى مطلع قصيدة يمدح فيها 
  :محمود بن نصر بن صالح 
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٦٠٩

ـــبُ     ـــــ ــسَماءِ الكَواكِـــ ـــــ ـــي الــــ ـــــ ــــــسَعدِكَ دارَت فـــ بِـــــ
  

)١( وَسارَت لِتَشييدِ العَلاءِ المَواكِبُ   
  

  

 الــوزن حيــث مــن ضــربه فــى ) المواكــب ( ، البيــت عــورض فــى) الكواكــب ( ينبــ الحاصــل فالتماثــل
   .والترجيع التوازن مبدأي على يقوم الذى البيت فى الصوتي الإيقاع حضور من زاد ، والتقفية

 كانــت عمــا تخــف  التــصريع حــدة أن نــرى فإننــا أجزائهــا إلــى واتجهنــا ، مدائحــه مطلــع تركنــا إذا أمــا
 ،) التـصريع ( مـن كثافـة أقـل بـصورة ولـك ، الظهـور فـى يأخـذ ) الترصيع ( أن حين فى ، المطلع فى عليه
 شـاعرنا بهـا توسـل نغميـة طريقـة شـكلت أنهـا إلا  ، حيوس ابن مدائح فى) الترصيع ( لظاهرة القلة هذه ورغم
   .لمدائحه الداخلي الإيقاع تقوية فى

 فيهمـا هـو فـصاعداً  القول من موضعين فى وعبالن الواحد اللفظ إعادة " بـ تقضي نغمية طريقة فهى
 معتدلــة ، الــنظم متقاســمة ، الوضــع متناســبة وألفاظهــا الأجــزاء تــصير أن وذلــك ، واحــد بحــرف النهايــة متفــق
   :حيوس ابن قول نحو على وذلك ،) ٢( " واحداً  مقطعاهما يكون أن منهما جزئين كل فى متوخي ، الوزن

ــــديرٌ  ــى قَـــــ ـــــ ـــــازِ  عَلــ ـــوَ  الإيجــــ ـــــا وَهــــــ          طِرٌ مُخــــ
  

  )٣(مُخاطِبُ  وَهوُ  الإِعجازِ  عَنِ  مُبينٌ   
  

   : وقوله
   طَوالِـــــــعٌ  وَهـــــــيَ  النَقـــــــعِ  مُثـــــــارَ  تــُـــــضيءُ 

  

)٤(غَوارِبُ  وَهيَ  العِز  مَنارَ  وَتَبني  
  

  

   :أيضاً  وقوله
 مُـــــــــساهِمٌ  وَالمَجـــــــــازُ  أَقعَـــــــــسُ  فَـــــــــالعِز     

  

  )٥(مُتَصَوبُ  وَالحَيا أَحوى وَالرَوضُ   
  

 وحدات أربع إلى يُقسم البيت أن أي ، الرباعي الترصيع إلى شاعرنا يلجأ السابقة أبيات ففى
   .واحد بصوت تنتهي ومتعادلة متوازنة نغمية

                                                 
 ١١٠ص:  الديوان - 1
. د/ المنْزع البديع فى تجنيس أساليب البديع ، تقديم وتحقيق ) : أبو محمد القاسم الأنصاري (  السلجماسي - 2

  .٥٠٩م ، ص١٩٨٠علال الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط ، الطبعة الأولى 
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 جهة من والثالثة الأولى الوحدة بين يكون الصوتي التعادل ولكن ، نفسه الرباعي التقسم يتبع وقد
   : كقوله ، أخرى جهة من والرابعة ثانيةال الوحدة وبين ،

  )١(مُشَعبُ  وَهوَ  الأَمنِ  شَملَ  وَجَمَعتَ          مَجَمعٌ  وَهوَ  الخَوفِ  شَملَ  فَرقتَ 
   :أيضاً  وقوله

  
ـــــالعَزمِ  ــــ ــــــينَ  بِ ــــــونُ  حـــ ـــزمُ  يَخـــ ــــــ ــــهُ  العَ ـــــ       طالِبَ

  

  
  ججج

  )٢(وَالقَتَبُ  السَرجُ  يُمَل  حينَ  وَالغَزوِ 
  جججج

  

 نغماً  يضيف أن إلى) الترصيع ( البديعية هرةالظا هذه استعمال في حيوس ابن سعي ولقد
   .والتنوع الثراء الإيقاعي لتشكيله به يحقق آخر موسيقياً 

 وقفنا ذلك وقبل ، شاعرنا عند البطولة شعر في المتغير الإيقاع عناصر أبرز عند وقفنا وهكذا
 إطاره في يخرج لم طولةللب الإيقاعي التشكيل أن مفادها بنتيجة لنخرج فيها الثابت الإيقاع عناصر عند

 حفل المتغير الإطار أن كما ، والقافية البحر وحدة في التزامٍ  من الخليل عروض من عُرِف عما الثابت
 إلى بالإضافة ، عنده البطولة لشعر الداخلي الإيقاع ثراء على القادرة البديعية الظواهر من شتى بأصناف

 على بالفائدة عاد الذى الأمر وهو ، والتلوين التنويع اصيتيبخ حظيا قد والمتغير الثابت الإيقاعين كلا أن
   .حيوس ابن عند البطولة لشعر الإيقاعي للتشكيل العام الهيكل

  
mn-�4 �����  

  وبعد ،،،. الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات 
فقـد فقد عمد البحث في نهاية المطـاف ألا يـضمن خاتمـة ؛ لأنـه لا توجـد كلمـة أخيـرة فـي الأدب ، 

يأتي باحث آخر يُهيأ له منهج آخر، ويدرس الموضوع ، ويخرج بنتائج أخرى ، أو يأخذ الموضوع ذاتـه مـن 
ــاطع ،  ــره لا يقبــــل الحكــــم القــ ــاطع ، والأدب فــــي شــــعره ونثــ ــا حكــــم قــ ــضاً لأن الخاتمــــة فيهــ زاويــــة أخــــرى ، وأيــ

   .زمان تتسع وتتعدد عبر الأشخاص ، وعلى اختلاف الأأساليبفللتحليل 

                                                 
 ٨٤ص:  الديوان - 1
 ٩٢ص:  الديوان - 2
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   :مكن القول إن النتائج التى استطاع البحث أن يصل  إليها ،هى علي النحو الآتيوي 
تعــددت أبعــاد تحقيــق البطولــة الحربيــة فــى شــعر ابــن حيــوس ، وتمثلــت فــى الخيــل ، الــسلاح بــصوره  -)١(

  .المختلفة 
تبـة الأولــى  فيمـا يخـص أبعـاد البطولـة المعنويـة عنـد ابـن حيـوس ، فقـد احتلـت مـضمون الـشجاعة المر -)٢(

 ، ثم تـأتي صـورة البطـل ثانيةالفى رسم صورة البطل عنده ، ثم تأتي صورة البطل الكريم الجواد فى المرتبة 
  .البليغ ،ثم صورة البطل الحليم الفطن 

 فيمــا يخــص التــشيكلات اللغويــة للبطولــة عنــد ابــن حيــوس ، فقــد احتــل معجــم الحــرب ومــا دل عليهــا -)٣(
 ثانيـةالم صورة البطولة عند شاعرنا ، ثم يأتي معجم السلاح بكافـة صـوره فـى المرتبـة المرتبة الأولى فى رس

كمـــا حـــرص ابـــن حيـــوس علـــى تنويـــع الجمـــل لديـــه مـــا بـــين الإســـمية . ، ثـــم فـــى النهايـــة يـــأتي معجـــم الخيـــل 
  .والفعلية والمتوازنة 

اصــر عــدة فــى رســم  فيمــا يخــص التــشكيلات التــصويرية للبطولــة عنــد ابــن حيــوس ، فقــد ســاهمت عن-)٤(
 أن شــاعرنا علــى اعتمــد جانــبإلــى  .الحيــوان ، و الإنــسانالطبيعــة ، و : صــورة البطولــة عنــده ، ومــن أهمهــا 

  .بشكل كبير على التشبيه والاستعارة فى صوره البطولية 
إيقـاع  أما التشيكيلات الايقاعية للبطولة ، فقد تنوعت ما بين إيقاع ثابت متمثل فى الـوزن والقافيـة ، و -)٥(

    . متغير متمثل فى التكرير ، والرد العجز على الصدور ، والتقفيات الداخلية 
  

H3-`1� _#�71�.  
  الكريم القرآن*

;<.� : H3-`1�   
أحمد عبد الغفور : ، تحقيق)ھ ٣٩٣: ت(، إسماعيل بن حماد الجوهري تاج اللغة وصحاح العربيّة ) ١(

  .م ١٩٨٧ – ھ ١٤٠٧ت،  بيرو -، دار العلم للملايين٤/عطار، ط
، مكتبة ومطبعة ٧/عبد السلام محمد هارون، ط: ، تحقيق)ھ ٣٩٥: ت (مقاييس اللغة ، ابن فارس) ٢(

 . م١٩٦٩ القاهرة، -البابي الحلبي
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عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيق)ھ ٤٥٨: ت( المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سيده )٣(
 .م٢٠٠٠ بيروت، -العلمية

 - هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب: ، تحقيق)ھ ٦٧١: ت( القرطبي  ،القرآنجامع لأحكام  ال)٤(
 . م٢٠٠٣ – ھ ١٤٢٣الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .  م٢٠٠٢ / ھ١٤٢٣ بيروت، -، دار ابن حزم١/، ط)ھ ٢٦١: ت(صحيح مسلم ، الإمام مسلم ) ٥(
إغناطيوس كراتشقوفسكي ، طبعة : ، شرح )  بن المعتز العباسالأمير عبد االله(البديع ، ابن المعتز  )٦(

 .   م ١٩٨٢دار المسيرة ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
 -، دار صادر١/، ط)ھ ٧١١: ت( ، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري  العربلسان -)٧(

  . بيروت
  .م١٩٦٥ -ھ١٣٨٥ القاهرة، - الدار القومية للطباعة والنشر الهذليين ،ديوان  -)٨(
 القاهرة، -، المطبعة الحسينية المصرية٢/، ط)ھ ٨١٧: ت(الفيروز آبادي القاموس المحيط ،  -)٩(

   .ھ ١٣٤٤
، دار ١/ جفال، طإبراهيمخليل : ، تحقيق)ھ ٤٥٨: ت(ابن سيده المريسي المخصص ، ابن سيده  -)١٠(

 .ة بطل، ماد٢٧٤/ ١ : م ١٩٩٦ – ھ ١٤١٧ بيروت، -احياء التراث العربي
 . م١٩٩٨ بيروت، -، دار الفكر العربي٢/ ، طإبراهيم عباس  عنترة ،ديوانشرح  -)١١(
  .صلاح الدين المنجد ، المجمع العلمي العربي ، دمشق .  تاريخ دمشق ، ابن عساكر ، تحقيق د-)١٢(
  . مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل االله العمري ، الجزء العاشر-)١٣(
  ، قسم شعراء الشام ، تحقيق شكري فيصل ، الأصفهانيدة القصر وجريدة العصر ، العماد  خري-)١٤(

  .المجمع العلمي العربي ، دمشق 
 عباس ، دار صادر ، إحسان.  ، ابن خلكان ،  تحقيق دزمانال وفيات الأعيان وأنباء أبناء -)١٥(

  .بيروت 
 -، مكتبة دار السلام٢/، ط)ھ ٢٥٦: ت(في  صحيح البخاريّ ، محمد بن إسماعيل البخاري الجع-)١٦(

 .م ١٩٩٩مارس  /  ھ ١٤١٩الرياض، المملكة العربية السعودية، ذو الحجة 
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، ٢/محمد احمد الدالي، ط: ، تحقيق)ھ ٢٩٦: ت( الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس المبرد -)١٧(
 . مؤسسة الرسالة

، دار )ھ ٨٥٢: ت(علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاريّ ، أحمد بن -)١٨(
 .ھ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة

 .  بيروت- في العصور العربية الزاهرة ، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلميةجمهرة خطب العرب -)١٩(
، دار ١/مشهور بن حسن بن محمود، ط: ، تحقيق)ھ ٧٥١: ت(، بن قيم الجوزية الفروسية  -)٢٠(

 .مـ ١٩٩٣ – ھ ١٤١٤  حائل، السعودية،-الأندلس
يحيى محمد بن سوس، : ، تحقيق)ھ ٧٥١: ت(زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية  -)٢١(

 . م٢٠٠٦ المنصورة، مصر، -، دار ابن رجب١/مسعد بن كامل، ط
 بيروت، -، دار الكتب العلمية٢/أحمد شمس الدين، ط:  أبو العلاء المعري، شرح سقط الزند ،-)٢٢(

 . م٢٠٠٧ – ھ ١٤٢٨
 القاهرة، -، مطبعة دار الكتب المصرية٢/، ط)ھ ٢٧٦: ت( ابن قتيبة الدينوري عيون الأخبار، -)٢٣(

١٩٩٦ .  
، دار ابن )ھ ٨٥٢: ت(أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي ، ابن حجر العسقلاني -)٢٤(

 . دمشق، سوريا-كثير
 بن النحاس الدمشقي إبراهيمشاق ، الإمام أحمد بن إلى مصارع الع تهذيب مشارع الأشواق -)٢٥(

 عمان، -صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار العلوم للنشر والتوزيع: ، تحقيق)ھ ٨١٤: ت(الدمياطي
 .م٢٠٠٣

، ١/، ط)ھ ٧٣٣: ت( في فنون الأدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري  نهاية الأرب -)٢٦(
  .م٢٠٠٤ – ھ ١٤٢٤ بيروت، -دار الكتب العلمية

، ١/، ط)ھ ٥٤٤: ت(، القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي  الشفا بتعريف حقوق المصطفى -)٢٧(
 . م٢٠٠٣ - ھ ١٤٢٤ بيروت، -دار إحياء التراث العربي

أحمد أمين، أحمد الزين، : ، شرح وضبط)ھ ٣٢٨: ت( العقد الفريد ، أحمد بن عبد ربه الأندلسي -)٢٨(
 . ف والترجمة والنشرالتالي، لجنة ٢/ الإبياري، طإبراهيم
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٦١٤

 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي        -)٢٩(
  . .٣، دار الفكر ، بيروت ، ط) : هـ٦٧٦ت( 
، تقديم ) أبو محمد القاسم الأنصاري (  البديع ، السلجماسي أساليب المنْزع البديع فى تجنيس -)٣٠(

  .م ١٩٨٠علال الغازي ، مكتبة المعارف ،الرباط ،الطبعة الأولى . د/ وتحقيق 
، قراءة وتعليق محمود شاكر ،  ) : الجرجانيأبو بكر عبد القاهر  ( الجرجاني أسرار البلاغة ، -)٣١(

  .م ١٩٩١الطبعة الأولى ، جدة ، دار المدني 
 ، تحقيق عمر الأسعد ومحي الدين )أبو يعلي عبد الباقي التنوخي (  كتاب القوافي ، التنوخي -)٣٢(

 .م ١٩٧٠ ، الطبعة الأولي ، دار الإرشاد رمضان
محمود شاكر ، دار المدني ، جدة ، /   ، قراءة وتعليق الجرجاني دلائل الإعجاز ، عبد القاهر -)٣٣(

 .م ١٩٩٢الطبعة الثالثة 
 .م١٩٨٣قاهرة عبد السلام هارون ، عالم الكتب ، ال/  الكتاب،  سيبويه ، تحقيق -)٣٤(
شاكر هادي / ، تحقيق ) : علي بن أحمد الحسيني (  أنوار الربيع فى أنواع البديع ، ابن معصوم -)٣٥(

  .م ١٩٦٩شكر ، مطبعة النعمان ، النجف ،  
/ تحقيق ، ) هـ٦٨٤ت القرطاجني حازم الحسن أبو ( القرطاجني ، الأدباء وسراج البلغاء منهاج -)٣٦(

   . م١٩٨٦ الثالثة الطبعة ، لبنان ، بيروت ، الإسلامي الغرب دار ، ةالخوج بن الحبيب محمد
 ، العلمية الكتب دار ، ) هـ ٧٣٩ت القزويني الخطيب ( القزويني ، البلاغة علوم في الإيضاح -)٣٧(

   .م١٩٨٥  الأولي الطبعة ، بيروت
 ثانيةالف ، القاهرة ، الطبعة  ، دار المعار إبراهيممحمد أبو الفضل /  امرئ القيس  ، تحقيق ديوان -)٣٨(

   .م١٩٦٤
عزة حسن، . كتاب القوافي، تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، عني بتحقيقه د -)٣٩(

  .١٩٧٠مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، 
  .بيروت ، صادر دار ، بك مردم خليل تحقيق ، حيوس ابن ديوان -)٤٠(

_#�71� 
J2�8�:   
 .م١٩٧٨، سنة  ١/  ، طأحمد مطلوب. عر في زمن الحرب ، دالش -)١(
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٦١٥

  . م٢٠٠٤ - ھ ١٤٢٥ بغداد، - ماجستير آداب:البطولة في الشعر الأموي ، زينب محمد جاسم -)٢(
  .م ٢٠٠٧محمد صابر عبيد  ، دار مجدلاوى للنشر والتوزيع ، عمان .  عضوية الأداة الشعرية ، د-)٣(
 .م ١٩٧٤ الإسكندريةفى مندور  ، منشأة المعارف ، مصط.  اللغة والحضارة ، د-)٤(
، دار : عز الدين إسماعيل . ، د) قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (  الشعر العربي المعاصر -)٥(

 .م ، الطبعة الثالثة ١٩٨١الفكر العربي ، بيروت 
الدار البيضاء ، ( الثة ، الطبعة الث: محمد مفتاح . ، د)  التناص إستراتيجية(  تحليل الخطاب  -)٦(

 .م ١٩٩٢المركز الثقافي العربي : وبيروت 
، الرياض ، جامعة الملك سعود  : مانع نقدية للاستخدام اللغوي ، سعاد الدراسة – سيفيات المتنبي -)٧(

  .م ١٩٨١
  .١٨٥محمد مندور ، الطبعة الثالثة ،القاهرة ،مكتبة نهضة مصر ، ص.  الجديد ، دميزان في ال-)٨(
علوى الهاشمي  ، الأمارات ، اتحاد كتاب .  في البنية والأسلوب ، ددراسة – السكون المتحرك -)٩(

 .م ١٩٩٣الأمارات ، 
 .م ١٩٨٥  الإسكندريةرجاء عيد ،منشأة المعارف ، .  في لغة الشعر ، ددراسة -)١٠(
  .لإسكندريةارجاء عيد ، منشأة المعارف ، .  فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، د-)١١(
 ، الطبعة الإسكندرية ، منشأة المعارف ، سلطانمنير .  بدائع التركيب في شعر أبي تمام ، د-)١٢(

 .م ١٩٩٨الأولى 
  م ١٩٩٧ ، الطبعة الخامسة الخانجيرمصان عبد التواب  ، مكتبة /   فصول في فقه العربية  ، د-)١٣(
تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة . جمة د  النص والخطاب والإجراء ، روبرت جراند  ، تر -)١٤(

 .م ١٩٩٨
 ، القاهرة ، الطبعة الخانجيمحمد حماسة عبد اللطيف  ، مكتبة .  الجملة في الشعر العربي ، د-)١٥(

 .م ١٩٩٠الأولى 
محمد أبو موسى  ، مكتبة وهبه ، . ،  دالمعاني تحليلية لمسائل علم دراسة – خصائص التراكيب -)١٦(

 .م ١٩٩٦الطبعة الرابعة القاهرة ، 
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٦١٦

فايز الداية ، منشورات جامعة حلب ، .  تحليلية للتركيب اللغوي ، ددراسة – جماليات الأسلوب -)١٧(
 . م ١٩٨٢حلب 

 .م ١٩٨٦مالك يوسف المطلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب .  الزمن واللغة ، د-)١٨(
  .دار الإصلاح ، الدمام يوسف حسين بكار ، . بناء القصيدة العربية ، د-)١٩(
 .م ١٩٧٥، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، الطبعة الخامسة :  أنيس إبراهيم.  من أسرار اللغة ، د-)٢٠(
 م ١٩٨٢محمد حماسة عبد اللطيف ،دار القلم ، الكويت .  في بناء الجملة العربية ، د-)٢١(
 روت ،المركز الثقافي العربي يمحمد مفتاح  ، الدار البيضاء ، وب.  دينامية النص ، د-)٢٢(
رجب عبد الجواد  ، علوم اللغة .  فى أحلام شهر زاد،  ددراسة – الجمل المتوازية عند طه حسين -)٢٣(

 .م ٢٠٠٠، القاهرة ، العدد الرابع ، المجلد الثالث 
ر ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دا) :  عمرو بن بحر عثمانأبو (  ، الجاحظ الحيوان -)٢٤(

  .م ١٩٩٦الجيل ، بيروت 
 .، دار المعارف ، القاهرة : جابر عصفور .  الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي ، د-)٢٥(
.  فى أصولها وتطورها ، ددراسة – الهجري الثاني الصورة فى الشعر العربي حتى آخر القرن -)٢٦(

 .م ١٩٨٠، دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الأولى : على البطل 
 .، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت :  اللغة الشاعرة ، عباس العقاد -)٢٧(
 ثانيةالحسن طبل  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة .  المعنى الشعري فى التراث النقدي ، د-)٢٨(

 .م ١٩٩٨
والإرشاد القومي ، دمشق نعيم اليافي ، منشورات وزارة الثقافة .  الصورة الفنية ، ددراسة  مقدمة ل-)٢٩(

 .م ١٩٨٢
بشري موسى صالح  ، المركز الثقافي العربي ، .  الصورة الشعرية فى النقد العربي الحديث،  د-)٣٠(

 .م ١٩٩٤بيروت ، الطبعة الأولى 
 .م ١٩٦١رشاد رشدي  ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة .  ما هو الأدب ، د-)٣١(
 العربية الشركة طبعة ،:  بن عبد الرحمن الغنيم إبراهيم. ،  د الصورة الفنية في الشعر العربي -)٣٢(

   .م١٩٩٦ الأولي الطبعة ، القاهرة ، والتوزيع للنشر
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٦١٧

ميشال عاصي  ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ، .  الشعر والبيئة في الأندلس ، د-)٣٣(
 .م ١٩٧٠بيروت ، الطبعة الأولى 

محي الدين صبحي ، المجلس الأعلى / ليك واستين وارن  ، ترجمة  نظرية الأدب ، رينيه وي-)٣٤(
 .م ١٩٧٢لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، دمشق 

أحمد الصاوي  ، الهيئة العامة للكتاب ، .  تحليلية فى البلاغة والنقد،  ددراسة فن الاستعارة ، -)٣٥(
  .م ١٩٧٩ الإسكندرية

 ٩٣، ص٣، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ج)  العباس محمد بن يزيد أبو(  الكامل ، المبرد -)٣٦(
عبد . د: ، تحقيق ) الجرجانيمحمد على ( الجرجاني الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، -)٣٧(

  .م ١٩٨١القادر حسين ، دار نهضة مصر ، القاهرة 
نادي جدة الأدبي : جدة ( لثة صلاح فضل ، الطبعة الثا.  مبادئه وإجراءاته ، د– علم الأسلوب -)٣٨(

 .م١٩٨٨
كمال حسن البصير  ، مطبعة المجمع العراقي ، .  العربي ،  دبيان بناء الصورة الفنية في ال  -)٣٩(

 .م ١٩٨٧بغداد 
ف والترجمة والنشر ، القاهرة التاليزكي نجيب محمود ، لجنة . فنون الأدب ، تشارلتون  ، ترجمة د -)٤٠(

  .م ١٩٥٩
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (  العلوم ، السكاكي  مفتاح-)٤١(

 .م ١٩٨٣الطبعة الأولى 
 .م ١٩٩٠محمد مفتاح  ، دار توبقال ، الدار البيضاء .  ، دبيان مجهول ال-)٤٢(
 .م ١٩٨٤يوسف حسين بكار  ، دار الأندلس ، بيروت ، الطبعة الأولى .  قضايا في النقد والشعر ، د-
  .٦١م ، ص١٩٨٠ ، سيد قطب ، دار الشروق ، القاهرة القرآن التصوير الفني في -)٤٣(
 رؤية نقدية لبلاغتنا القديمة ، عدنان قاسم  ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، – التصوير الشعري -)٤٤(

 .م ١٩٨٨الطبعة الأولى 
 .م ٢٠٠٠ المعرفة الجامعية ، القاهرة السعيد الورقي  ، دار.  لغة الشعر فى الشعر العربي  ، د-)٤٥(
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، دار القلم ، حلب : ابتسام حمدان .  الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي  ، د-)٤٦(
 .م ١٩٩٧

   .٤٢م ، ص١٩٧٦، المطبعة العصرية ، تونس :   نظرية إيقاع الشعر العربي ، حمد العياشي -)٤٧(
 . ١٦م، ١٩٧٤، الإسكندريةالعربي، رجاء عيد، منشأة المعارف، التجديد الموسيقي في الشعر  -)٤٨(
  .٧١، ١٩٧٠مصطفى سويف، دار المعارف، مصر .  الأسس النفسية ، د-)٤٩(
 المرشد إلى فهم اشعار العرب، عبد االله الطيب المحذوب، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، -)٥٠(

  . ١/٧٤، ١٩٥٥، ١القاهرة، ط
 م١٩٦٥ أنيس  ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة إبراهيم . موسيقى الشعر ، د-)٥١(
 ، بيروت ، الطبعة الأولى لبنانمحمد عبد المطلب  ، مكتبة .  البلاغة العربية قراءة أخرى ، د-)٥٢(

  .م ١٩٩٧
  .نس  محمد الطرابلسي  ، منشورات الجامعة التونسية ،تو .  خصائص الأسلوب فى الشوقيات ، د-)٥٣(
عز الدين على السيد ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، الطبعة .  التكرير بين المثير والتأثير ، د-)٥٤(

  .م ١٩٧٨الأولى 
  . م ١٩٨٠ماهر هلال  ، دار الحرية ، بغداد .  جرس الألفاظ ودلالتها ، د-)٥٥(
 ثانيةال الطبعة ، المعارف دار ،على أبوزيد  .  الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، د-)٥٦(

   . م١٩٨٣
 .ت.، شوقي صيف  ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، د) الشام( عصر الدول والإمارات -)٥٧ (
، عالم الكتب، مكتبة النهضة ٢/نوري حمودي القيسي، ط.  دالفروسية في الشعر الجاهليّ ، -)٥٨(

  . م١٩٨٤العربية، 
 .  بيروت- المازني، المكتبة الحديثةإبراهيمكمال أبو مصلح،  ابن الرومي حياتهُ وشعره ، -)٥٩(
 القاهرة، -شوقي ضيف، دار المعارف.  د:،  شوقي ضيف) العصر الجاهلي( تاريخ الأدب العربي -)٦٠(

١٩٦١. 
 بغداد، -، مطبعة أسعد١/ جمال الدين الآلوسي، طأسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية ، -)٦١(

  .م١٩٦٧ – ھ ١٣٨٧
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عادل البياتي، مصطفى عبد . نوري حمودي القيسي، د.  د تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام ،-)٦٢(
 . م١٩٨٩ بغداد، -اللطيف، مطبعة التعليم العالي

 :  محمد أبو الفتوح- البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية -)٦٣(
   .ثانيةالقاهرة ، الطبعة  ال-،دار المعارف شوقي ضيف - البطولة في الشعر العربي -)٦٤(
 القاهرة، -، المكتبة التجارية الكبرى٣/محمد السباعي، ط:  توماس كارليل، ترجمة:الأبطال  -)٦٥(

  .م ١٩٣٠
  .م ١٩٨٣ شعر الحرب عند العرب ، طراد الكبيسي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد -)٦٦(
  :     إلى عهد سيف الدولة شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي-)٦٧(
  .م١٩٦١زكي المحاسني، دار المعارف ، القاهرة، سنة .  د-)٦٨(

 \-2H.��� :  
 .م ١٩٨١، سنة )١٤( جليل رشيد فالح، مجلة آداب الرافدين، العدد - البطل في شعر الحماسة- ) ١(
 .م١٩٨١، سنة ) ١٤(البطولة في شعر الحماسة ، مجلة آداب الرافدين ، عدد  -)٢( 
الفكر "م ، عدد خاص ١٩٨٣ – ھ ١٤٠٤ عشر، العدد الرابع، الثانيالمجلد  مجلة المورد ، -)٣(

  ".العسكري عند العرب
 ، ١٧٦جابر عصفور ، مجلة المجلة ، العدد / د:  الأسلوب والشخصية ، ستيفن أولمان ، ترجمة -)٤(

  . م ١٩٧١أغسطس 
يات والعلوم الإنسانالأخضر عيكوس ، مجلة كلية .  جماليات البديع المعنوي ووظيفته الفنية ، د-)٥(

  .م ١٩٩٨ ، ٢١الاجتماعية بجامعة قطر ، العدد
 
 
  

  
 

  


